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 للإنشاء والتعمير/البنك الدوليبنك الدولي ال 4112 ©

 

النتائج والتأويلات والاستنتاجات التي جري التعبير عنها في هذا العمل لا تعكس بالضرورة وجهات نظر البنك الدولي، أو مجلس 

 .للبنك، أو الحكومات التي يمثلونهاالمديرين التنفيذيين 

 

 

 

 

، وهي برنامج للشراكة العالمية في  (GPSA)جري التكليف بهذه الورقة من قبل الشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعية 

 سياق مجموعة البنك الدولي. 

 

 القطاع العام، والمجتمع المدني والقطاع الخاص للعمل معا لمجابهة التحديات الشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعيةتدعم 

لدعم االشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعية  لتحقيق هذا الهدف، تقدمالحوكمة في البلدان النامية. والحرجة فيما يتعلق ب

هي تبني شفافية والمساءلة. وتعزيز ال مية إلىالرالمساءلة الاجتماعية المجتمع المدني ل لمبادرات الاستراتيجي والمستدام

 ميةشبكة المنظمات العال فضلا عنمع الجهات الفاعلة في القطاع العام،  البنك الدولي المباشرة والمستمرة شراكةعلى 

تقديم في ية المشكلات الأساس لحللمواطنين افعل تمكينية يتم في سياقها استخدام ردود الشريكة، للتوصل إلى إقامة بيئة 

 الخدمات وتعزيز أداء المؤسسات العامة.

 

 الموقع على شبكة الانترنت:  

www.GPSAknowledge.org 

www.theGPSA.org  

 

 

 

 

:  

 Martin Schmidt   قام بتصميم الغلاف: مارتن شميدت
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ديباجة

يرجع السبب في العديد من المشاكل التي تواجه البلدان النامية والأسواق الناشئة اليوم، إلى العيوب ومواطن الضعف 

التي تكمن في الحوكمة. ولا يقتصر مفهوم الحوكمة فقط على الحكومات وإنما يمتد أيضا ليشمل المواطنين. ويتمثل رد 

القيام بواجباتها. ونحن في إطار ما يسمى بالممارسة العالمية الفعل المنتظر من جانب الحكومات في الإصغاء و

للحوكمة التابعة للبنك الدولي، نعمل على تبني مدخل إلى الحوكمة أكثر تركيزا على المواطن. ونحن نفعل ذلك لأننا 

ا له الحوكمة. كمندرك أن المواطنين الذين يتمتعون بسمات المشاركة والفعالية، إنما هم بمثابة المحور الذي تدور حو

ندرك أيضا بأن الحكومات التي تصغي إلى مواطنيها وتتعاون معهم، يمكن أن تكون حكومات أكثر كفاءة وأكثر فعالية. 

ويتيح برنامج المسائلة الاجتماعية، الفرصة للقوى الفاعلة داخل الحكومة وخارجها كي تعمل معا وجنبا إلى جنب، من 

يضمن حصول كل من البلدان والمجتمعات على النتائج المرجوة التي تحتاجها والتي أجل حوكمة أفضل، الأمر الذي 

تستحقها. إن المساءلة الاجتماعية لا تتمثل في استفادة المجتمع المدني من الموظفين المدنيين، وإنما تتمثل في ضمان 

يسير أعمالهم وجعلها أكثر وصول المعلومات، من وجهة نظر المواطن، إلى الموظفين الرسميين المسئولين عن ت

فعالية. 

ويقوم برنامج المساءلة الاجتماعية بتمكين المواطنين من التعبير عن ردود أفعالهم والتعبير عن مطالبهم المتمثلة في 

الحصول على خدمات ذات نوعية أفضل، وشفافية أكثر فيما يتعلق بالميزانية والعقود المفتوحة واللوائح والقوانين. كما 

قدر من ردود الأفعال القيمة والمعلومات الثمينة إلى الموظفين الرسميين  يقوم برنامج المساءلة الاجتماعية بتقديم

العموميين الذين يتمتعون بسمة التجاوب، وتزويدهم بما يحتاجونه من نفوذ سياسي لتنفيذ ودعم الإصلاحات التي تصب 

في صالح الفقراء، بالإضافة إلى زيادة ثقة المواطن في الحكومة. 

صة بمبادرات المساءلة الاجتماعية، بالتركيز اليوم، وعلى نحو ملائم، على الأسئلة الخاصة وتقوم المناقشات الخا

بالأدلة الملموسة لتلك المبادرات وتأثيراتها، وتتمثل هذه الأسئلة فيما يلي: ما هي تلك الأعمال، وكيف تعمل، ولماذا 

هذا السياق، تم إجراء العديد من الأبحاث تعمل، ولمن تعمل وفي أي ظروف تعمل، وهل بالإمكان استنساخها؟ وفي 

والدراسات، غير أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق شامل حول العديد من الأسئلة الهامة. ولايزال هناك البعض الذي 

يعتقد بأن المساءلة الاجتماعية تفتقد إلى دليل صارم ودقيق، كما أن المناقشات غالبا ما تسفر عن اتهام غير موات إلى 

د ما ويتمثل في أن "نتائجها غالبا ما تكون مختلطة ومتفاوتة".ح

ولهذا السبب، عهدت "الشراكة العالمية من أجل المساءلة الاجتماعية"، إلى جوناثان فوكس، الأستاذ الجامعي بالجامعة 

جتماعية المساءلة الا الأمريكية، مهمة القيام بتحليل إحصائي على مستوى عال، للتقييمات الرئيسية التي قدمها برنامج

والتي قامت بوضع إطار للمناقشات الخاصة بالأدلة. وتمثلت مهمة الأستاذ جوناثان فوكس في إعادة النظر في الأدلة 

الراهنة، والتعرف على القيود التي تفرضها مبادرات المساءلة الاجتماعية التقليدية والتي كانت تعتمد في الأساس على 

لومات وتفتقد إلى كل من التنسيق والتعاون.الأدوات وتسترشد بالمع

ولقد ظهر جليا في هذه الورقة البحثية الهامة والمؤثرة، مدى ما يتمتع به الأستاذ فوكس من خبرات وتجارب هائلة في 

مجال تخصصه. إن هذه الورقة ــ ومن خلال ما قدمته من عون في إعادة النظر في إطار العمل المفاهيمي النظري عن 

التمييز فيما بين المداخل "التكتيكية" التقليدية، والمداخل "الاستراتيجية" المتطورة ــ إنما تكشف لنا عن إطار  طريق

جديد ولغة جديدة لازمة للمناقشة الهامة التي تدور حول أدلة المساءلة الاجتماعية وتأثيرها. كما أن الأستاذ فوكس يقدم 

ات البعيدة النظر التي تستند في الأساس على ديناميكيات سببية قادرة على لنا من خلال هذه الورقة عدد من المقترح
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إحداث تأثيرات حقيقية في المجتمعات، الأمر الذي يحثنا على استكشاف المزيد من المداخل والمناهج الاستراتيجية 

الخاصة بالمساءلة الاجتماعية. 

مفيد لعملية النقاش، كما إنني أتطلع لأن أكون أحد الأفراد  إنني لعلى ثقة من أن هذه الورقة سوف تكون بمثابة إسهام

المشاركين في النقاش الجاري. 

 

 

 ماريو مارسيل
مدير، الممارسة العالمية للحوكمة    

 مجموعة البنك الدولي 

 واشنطن
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خلاصة

الملموسة لهذه  الإنمائيةعلى الأسئلة المتعلقة بالآثار  امتزايدً تركيزًا مبادرات المساءلة الاجتماعية ب المعنيةلسياسات ا مناقشة تركز

ت إعادة التفكير في بعض التقييمايستهدف  (meta-analysis)تحليل تجميعي يرد هنامختلطة. وتجريبية المبادرات. وهناك أدلة 

ا عبر النظر من خلال عدسة جديدة: وذلك بالتمييز ما بين النهج التكتيكية والاستراتيجية لتعزيز صوت المواطن الأكثر تأثيرً 

إلى دراسة التدخلات المحدودة والتكتيكية التي تعتمد على  التجارب الميدانيةوتميل  للمساهمة في تحسين أداء القطاع العام.

 ناكه ومن ناحية أخرى،افتراضات متفائلة بشأن قوة المعلومات وحدها في تحفيز العمل الجماعي والتأثير على أداء القطاع العام. 

لعمل الجماعي ل تمكينيةفير بيئة توعلى استراتيجيات متعددة الركائز تشجع  التي تتناوللدراسات تنشأ عن ا أكثرنتائج واعدة 

إعادة تفسير الأدلة التجريبية على هذا النحو إلى اقتراح  ى صوت المواطن. وتؤديقدرة الدولة على الاستجابة فعليا إلكذلك وتدعم 

ات ذالتآزر ما بين الدولة والمجتمع والاستراتيجيات  أوجهالمستندة إلى الواقع التي تركز على  جديدة من الفرضياتسلسلة 

قوة فرض و ‘الاعراب عن الصوت’بين  ماالمتبادل تمكينا من خلالها الالتي يصبح ممكنً (sandwich strategies)الشطرين

 .(’voice’ and ‘teeth"(‘‘الأسنان’ التطبيق أو
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 امساهمتهمل  Tiago Peixotoبيكسوتو و جتياو  Marcos Mendiburuمينديبورو ماركوس   إلى شكرنود الإعراب عن جزيل ال

هيلين و،  John Gaventaتاافنججون و، Kiran Bhatty كيران باتيو، Yamini Aiyarياميني آيار في هذه الدراسة، وإلى 

 Scott نهايمجوجسكوت و، Florencia Guerzovichجويرزوفيتش  فلورنسياو، Helene Grandvoinnet جراندفوينيت

Guggenheim، هال  جيفوJeff Hall ،ريتشارد هولوايو Richard Holloway ،ا جوشيانورادهو Anuradha Joshi ،

 راو و فيايندرا ، Rosie McGee ماكجي روزيو،  Stephen Kossackكاكوسوستيفن ، Stuti Khemaniكيماني وستوتي 

Vijayendra Rao  ،روبي سيندرويتشو Roby Senderowitsch  ،ن زيلاوألبرت ف  Van Zyl  Albert محددة التعليقاتهم ل

، Benedicte de la Briere  بريير دي لا الشكر أيضا إلى بينيديكت ونعرب عنالسابقة.  نسخلى الذات التوقيت الملائم عو

وفيايندرا ،  Simon O'Meallyوسيمون أوميلي، Saw-Young Minمين  جيون-ساو، Paul Liebowitz ليبوويتزوباول 

 Jeff جيف ثيندواو، Nicola Smithers نيكولا سميثرزو،  Audrey Sacksساكس أودريو،  Vijayendra Raoراو

Thindwa ،نن ويكلياارن فوو Warren Van Wicklin ، ولكوكومايكل Michael Woolcock ما قاموا بإجرائه من ل

لتي اإلى المشاركين في الحلقات الدراسية ونوجه الشكر ناقش، ه كملتعليقات  Phil Keefer فريكإلى فيل كما نوجه الشكر ، مقابلات

أيضا ونوجه الشكر   webinar) من خلال حلقة  دراسية عبر الانترنتجاكرتا ومدينة المكسيك )و العاصمة واشنطنفي عقدت 

و سعد الفيلالي المكناسي لمراجعته للترجمة  .3 الشكل رقمو 4 الشكل رقمللمساعدة في تصميم   Waad Tammaa  طماعد عوإلى 

ن مأية مسؤولية عن الآراء المعرب عنها هنا  لا يتحملونوالشراكة العالمية للمساءلة الاجتماعية نهم فإكما جرت العادة، و العربية.

 .قبل المؤلف

 عن المؤلف

 School ofدولية ال، في كلية الخدمة American University مريكيةأستاذ في الجامعة الأ Jonathan Fox  فوكسجوناثان 

International Service ة قام بإجراء بحوث ميدانيقد العلاقات بين المساءلة والشفافية ومشاركة المواطنين، و هبحوث. تتناول

ر اوفند Oxfam-America حاليا في مجالس إدارة منظمة أوكسفام أمريكا  ويخدم. 1894ريفية في المكسيك منذ عام في المناطق ال

Fundar ةحوفتلشراكة الحكومات الم الإبلاغليه لآ )المكسيك(، وهو عضو في فريق الخبراء الدولي International Expert 

Panel of the Independent Reporting Mechanism of the Open Government Partnership.  

 /http://jonathan-fox.org  للحصول على المؤلفات المنشورة، انظر: 

  

http://jonathan-fox.org/
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مقدمة .

 

الاستجابة  تعزيز استراتيجيات المساءلة الاجتماعية إلى تحسين الأداء المؤسسي عن طريق تعزيز إشراك المواطنين وكذلكتسعى 

تقوم و لتعبير عن الصوتا من المبادرات المؤسسية التي تشجع اا واسعً نطاقً في الممارسة يشمل المفهوم والعامة للدول والشركات. 

إلا  –عملية سياسية  إلى حد ما قوة المواطن في مواجهة الدولة، فإنها تمثلتعمل على بناء جتماعية المساءلة الاو بما أن . بإبرازه

د تم تفويضه ق امختلفة عن المساءلة السياسية، التي تركز تحديدا على المسئولين المنتخبين وحيث يكون صوت المواطن غالبً أنها 

إلى الممثلين عنه ما بين فترات الانتخابات.  وهذا الفارق يجعل المساءلة الاجتماعية نهجا له أهميته الخاصة بالنسبة للمجتمعات 

 .1الاستجابة أو غير القائمةضعيفة أو التي تتسم بعدم ذات الحكومات التمثيلية ال

 

من قبل المواطنين على أداء القطاع العام والرقابة ينطوي تحت اطارها: الرصد و ،قيد التطور فئة شاملةوتعد المساءلة الاجتماعية 

مات لتظلبالنسبة ل الانتصافوتوزيعها، وآليات التي تركز على المستخدم و/أو الخاص، ونظم الوصول إلى المعلومات العامة 

 ةتشاركيال الموازنهلموارد، مثل الفعلي ل توزيعالوالشكاوي العامة، وكذلك مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في 

participatory budgeting)من العمليات التجريبية الجارية )على نطاق صغير وعلى  نطاقال (. ومع ذلك، وسط كل هذا

ن عبدأ المحللون يلاحظون الفروق ما بين الأدوات المحدودة لدى المجتمع المدني للرصد والتعبير  نطاق واسع على حد السواء(،

 Joshi andإصلاح السياسات )على سبيل المثال، من أجل  عن المصلحة العامةللترافع  الأوسع نطاقا نهجالالصوت وما بين 

Houtzager 2012.) 

 

، والذي اً رالسياق الأوسع لمجال المساءلة والشفافية العالمية الذي يشهد ازدها ضمناً وتشهد مبادرات المساءلة الاجتماعية تضاعف

ة حصلادرات الطوعية بمشاركة أصحاب المللمبزاً ممي اً ررفيعة المستوى للحكومات المنفتحة وانتشايشمل أيضا اصلاحات 

ى افتراض أن إلهذه الجهود المتنوعة تستند . و2التي تسعى إلى وضع معايير بيئية واجتماعية، أساسا للقطاع الخاصوالمتعددين 

فإن نظريات التغيير التي تحظى  ،بالضرورة. وعلى الرغم من ذلكالمساءلة تفيد الشفافية سوف  وأن –"المعلومات هي القوة" 

يتضح  "هو أفضل المطهراتي يمكن إيجازها في مقولة أن "ضوء الشمس تبقبول واسع، وتتسم بجاذبية من الناحية المعيارية، وال

ستجابة لذلك، يطرح كل من الممارسين والمحللين سياق الافي و . (Fox 2007a)أنها تقوم على أسس تجريبية غير متكافئة 

 يستمر التطبيق العملي. و3ةحاسموتظل الإجابة عن ذلك السؤال غير  –؟" يعمل بنجاحما الذي السياسيين بشكل متزايد السؤال: "

 .مواكبة هذا الركب بفارق أكبرعن النظريات ذات الصلة  تتخلف كما، في التقدم عن الأبحاث في هذا المجاللمساءلة الاجتماعية ل

 

خلاص ، يزداد تعقيد جهود استلمزيج المتنوع من مبادرات التغيير المؤسسية التي تقع تحت عنوان المساءلة الاجتماعيةنتيجة لو

ر أدوات قابلة للتكراو الحالاتميع لج صالحتتعلق بمقياس واحد يسعون للحصول على إجابات  فإن منا. وسع نطاقً الأدروس ال

كل كبير بشأن عمليات ونتائج المساءلة الاجتماعية تعتمد على السياق الذي يوضح  الواقع التجريبيسرعان ما يواجهون بسهولة 

(O’Meally 4113) .في المجموعة المتنامية من الأدلة يمكن أن يطور  فإعادة التفكير. الدعوة إلى نهج يستند إلى الأدلةفي ولا يك

 طريقة فهمنا للمساءلة الاجتماعية بشكل عام، بما يوفر المعلومات التي تفيد التوقعات والاستراتيجيات الواقعية.

 

ل المساعدة في أج المفاهيم التحليلية المتصلة بالمساءلة الاجتماعية، من كذلكوتعيد هذه الدراسة تفسير أدلة التقييم التجريبية و

أطر العمل المفاهيمية التي غالبًا ما تطبق على المساءلة  محدداتإلى هذه الورقة تشير. فأولا، 4مجابهة سؤال "ماذا بعد؟"

فاهيمية جديدة.  ورعدسة مللمساءلة الاجتماعية من خلال منظ التأثيرأدبيات تقييمات بتقييم  تجميعيتحليل  قومالاجتماعية. وثانيا، ي

هذا  تحظى بمكانة كبيرة فييعتبر أنها من التقييمات الكمية، التي ركزت على التجارب الميدانية التي  45 وتعتمد هذه العملية على

الدراسة سلسلة من  . وثالثا، تطرح5الذين يمثلون التيار الرئيسيممارسين المن  المجال، استنادا على الإقبال علي استخدامها

أوجه "ستراتيجيات المساءلة الاجتماعية التي تستفيد من نهج لتحليل ديناميكيات ا أرض الواقع لمستندة إلىاالمفاهيمية  ضياتالفر

وفر جسورا تالتحالفات المؤيدة للمساءلة التي تركيز على الم الدراسة بتلتحليل المؤسسي. وتختفي االتآزر بين الدولة والمجتمع" 

 الفجوة بين الدولة والمجتمع. لتجاوز
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نها فعليا أ، يجد رلتأثيأدلة تقييم  معنى التفصيلي فيبالبحث  فإنه عندما يقوم المرء حجة الرئيسية،ال ولنقدم نظرة عامة تمهيدية عن

للمساءلة لتكتيكية اتختبر نهجين مختلفين للغاية تحت المظلة العريضة للمساءلة الاجتماعية: التكتيكي والاستراتيجي. وتمثل النُهج 

للتعبير  (”society-side“) جانب المجتمع"من جهود "التدخلات محددة )وتعرف أيضا كأدوات( وهي تقتصر على  الاجتماعية

أن الوصول إلى المعلومات وحده سيحفز  نظرية التغيير الخاصة بهذه النهجوتفترض  .( (project voice هوإبراز هصوتعن 

، فإن النهج وعلى النقيض من ذلك. 6قوة كافية للتأثير على أداء القطاع العام بتوليدبدوره يقوم سالعمل الجماعي محليًا، والذي 

 نسيقللتحرك الجماعي للمساءلة ولت تمكينيةالاستراتيجية للمساءلة الاجتماعية تستخدم تكتيكات متعددة، وتشجع البيئات ال

المبادرات التي تعبر عن صوت المواطنين مع الاصلاحات الحكومية التي تعزز استجابة القطاع العام. وبإعادة تفسير أدلة التقييم 

ية واعدة آثار النهج الاستراتيج مختلطة، بينما تبدو أدلة نتائج النهج التكتيكية هي في الواقع عبر هذه العدسة الجديدة، يتضح أن

قوة  ذلك" وكالاعراب عن الصوتالتي تعزز كل من " مية استراتيجيات التغيير المؤسسية التفسير هذا إلى أهأكثر. ويشير إعاد

تراتيجيات ذات ــــة على أن "الاســـللمناقش ةتاميـــالخ الــفرضــيةنص وت"الأسنان" )استجابة الدولة(. فرض التطبيق أو 

كل  لة فيللمساءم على تحالفات التمكين المتبادل للجهات الفاعلة المؤيدة التي تقو (”sandwich strategies“)  طرين" ــالش

 من التمكين المتبادل اللازمة لكسر والتحرر من "شباك ضعف المساءلة". حميده تطلق حلقات من الدولة والمجتمع يمكنها أن 
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إعادة التفكير في الأطر المفاهيمية للمساءلة الاجتماعية .

 

الدروس بالنُهج الجديدة  هيمية التقليدية وينبغي أن تسترشدالمساءلة الاجتماعية ليتجاوز الأطر المفالقد نمى مجال 

، وهي طاقالن واسعالتي تتمتع بقبول  الأربعة نهجال القيود التي تواجهالمستفادة من الممارسة. ويستعرض هذا القسم 

 من جداول أعمال فكرية أخرى بدلا من أن تكون قد وضعت بغرض فهم المساءلة الاجتماعية. قد تم استعارتهاجميعا 

 

 World)الصادر عن البنك الدولي بشأن تقديم الخدمات العامة في العالم وقبل عقد مضى، حدد تقرير التنمية  

Bank’s World Development Report on public service delivery)  على اتسم بالريادة جدول أعمال

لة والمسارات المتصفجوات ال، حيث وضع اطارا لمشكلات الأداء في تقديم الخدمات فيما يتعلق بالمستوى الفكري

 principal-agent (الوكيلو الموكلالوكالة )ركز التقرير على اطار الناحية المفاهيمية، ي. ومن (2003)المساءلة ب

 )framework) 7الأكثر أهمية فيما يتعلق بفهم العلاقة ما بين صوت المواطن واستجابة القطاع العام باعتباره الأداة. 

أن  االحكمة التقليدية التي يعتمدها التيار الرئيسي في فكر التنمية، مفترضً  يمثل الوكيلو لموكلاأصبح نهج قد و

 كانوا يعيشون في ظل أشكال حكم إذابصرف النظر عما  – ((principals" الموكلين "المواطنين هم في نهاية الأمر 

ما يتم تطبيق . وعلى الرغم من ذلك، فعند(Griffin, et al, 2010أم لا )على سبيل المثال،  التمثيل النيابي تقوم على

أي أن المواطنين هم بالفعل  - ثباتهلإالأمر الذي يحتاج  على الحكم، فإنه يفترض ضمنًا (والوكيل الموكلالوكالة ) اطار

ا ما يقوم على فرضية وفضلا عن ذلك، فإن هذا النهج غالبً  ".لموكلونا" أنهم أي – في نهاية المطاف الأمرمن يتولون 

" نالموكليا أن "أيضً ا ضمنً يفترض  والوكيل لموكلاكما أن اطار أن المواطنين لديهم مصالح وأهداف متجانسة نسبيا. 

principals))  ذوي مبادئ (“are principled”)-  الإفلات   ضد بالتحركأي أنهم قادرون على الفعل وسيقومون

  لنطاق المفاهيمي"ل الأمر هنا مسألة "مدويعد   .(Persson, Rothstein and Teorell 2013)من العقاب 

(conceptual stretching) (Sartori 1970) . يشير إلى علاقات سوق  ان نموذج الموكل والوكيلوفي الأصل ك

في أصحاب الأسهم، والمديرون والموظفين، أو العملاء ومقدمي الخدمات. ومع المديرون  :تجاهين، مثللاا ذاتالعمل 

ض لتفوي ى علاقات رسمية محددة المعالمعل ز في الأصليركالت مجال السياسة، كانتطبيق ذلك النموذج على حالة 

 لىغير متبلورة تنطوي ععلى علاقات قوة  ا، وتطبيقههذه الاستعارةجتماعية بمد نطاق السلطة. ثم قام علماء العلوم الا

 إلى الحد من كفاءة استخدام. وقد أدى ذلك 8"موكلين" متعددين تشمل ، كمارسمية سلطة بدلا منمجرد علاقات نفوذ 

، كما هو تتسم بتدرج هرميواجه النموذج أيضا صعوبة في علاقات الرقابة التي لا كما .  (parsimony) الاستعارة

 وعلاقات المساءلة غير الضوابط والتوازنات الرقابية، الأمر في حالات المساءلة المتبادلة في الشراكات، ومؤسسات

 عمليات المساءلة الاجتماعية.فيما يخص  ةا ذات صلة كبيروالتي تعد جميعً  –الرسمية 

 

على نهج الموكل والوكيل ليقترح استعارة أخرى مؤثرة جدًا لفهم  4112وقد بنى تقرير التنمية في العالم لعام 

المجموعات المختلفة من علاقات القوة ما بين المواطنين ومقدمي الخدمات العامة. فهناك "الطريق الطويل" الذي يقوم 

ويض السلطة إلى ممثلين سياسيين، يقومون بعد ذلك بحكم من خلال تف كموكلينفيه المواطنون بممارسة دورهم 

عي سياسات يقومون بدورهم بإقامة التحالفات لإدارة مقدمي الخدمات ناعن طريق اختيار صة البيروقراطيالأجهزة 

مقدمي مع المواطنين بشكل مباشر يربط "الطريق القصير"  فإنوعلى النقيض من ذلك، على الجبهة الأمامية. 

من خلال الآليات المختلفة للرقابة والتعبير عن الصوت )فضلا عن خيارات الخروج، إذا ما كانت متاحة(.  الخدمات،

من مؤسسات الضوابط والتوازنات  لطريق الطويل أو القصير المساهمات المحتملةولم تتناول الاستعارة الخاصة با

سسات المراجعة الحسابية، ووكالات المظالم، أو الرقابية الأخرى، مثل الجهات التشريعية، والنظام القضائي، ومؤ

الإصلاحات التي تستهدف الوصول إلى المعلومات العامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نهج الطريق القصير المقترح في 

الطابع  مقدمي الخدمات في الجبهة الأمامية يقتصر أيضا على الذي يتعامل مع 4112تقرير التنمية في العالم لعام 

أن "الاخفاقات الحكومية" محلية بالأساس بدلًا من توزيعها بشكل يمتد تصاعديًا عبر "سلسلة المحلي، ويعكس افتراضا ب
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وبعد مرور عقد من الزمن، فإن النتائج المختلطة تعني أن من خلالها.  يجري الحكم التي  supply chain))" الإمداد

الدرجة الكافية في نهاية الأمر. وبالفعل، فقد خلص باحثون مؤثرون من البنك "الطريق القصير" قد لا يكون قصيرًا ب

لا يوجد طريق قصير فإنه إخفاق في مساءلة الحكومة، ا إلى أنه عندما يكون هناك مشكلة تتعلق بالدولي مؤخرً 

(Devarajan, Khemani and Walton 2013)ية . ويشير هذا إلى أنه لا يوجد طريق للالتفاف حول القض

المركزية بشأن المساءلة السياسية وهيكل الحوافز التي تؤثر على استجابة المسئولين المنتخبين للمواطنين أو عدم 

 استجابتهم.

 

، بدأت وثائق البنك الدولي الرسمية تروج لإطار منطقي آخر 4111ام عوبحلول الجزء الأخير من العقد الذي بدأ 

التي تقارن بين "العرض" و"الطلب" فيما يتعلق بالحكم الرشيد. وقد عكس هذا  سوقاللقضايا المساءلة، يوظف استعارة 

الأقسام التنظيمية الداخلية للبنك الدولي ذاته، التي فصلت ما بين الموظفين الذين يتعاملون مع اصلاحات القطاع العام 

لجمهور وإشراك المجتمع المدني لتواصل مع اأدوات لالتي تتطلع إلى الداخل )جانب العرض( وبين الذين يدعون إلى 

، فإن هذا النهج يركز بالفعل على المساهمة 4112النقيض من تقرير التنمية في العالم لعام )جانب الطلب(. وعلى 

"جانب العرض" )مكاتب  إطارالمحتملة من مؤسسات الضوابط والتوازنات الرقابية، التي من الملائم أن تندرج تحت 

، وبناء القدرات الرقابية التشريعية، وآليات استعراض المظالم، وما إلى ذلك.( المفتوحةالميزانيات  ،الفسادمكافحة 

. ، أو العكسالذي يتطلبهالعرض  ،بشكل ما ،ب سيخلقلوعلى الرغم من ذلك، فإن استعارة السوق تشير إلى أن الط

  9غير واقعي. أمريعد  خفية سوف تجمعهما سويا ايدً  أنفضلا عن ذلك، فإن الافتراض الضمني ب

 

مفاهيمي رابع لفهم المساءلة يستند إلى الاستعارات المكانية. فالمساءلة الرأسية تشير إلى علاقات المساءلة  إطاروهناك 

. والمساءلة الأفقية تشير إلى (Mainwaring and Welna 2003)السياسية ما بين المواطنين وممثليهم المنتخبين 

قوم على التي تمثل علاقات ت –متضمنة في مؤسسات الحكم المعنية بالضوابط والتوازنات الرقابية الرقابة المتبادلة ال

المساءلة القطرية . وتشير (O’Donnell 1889) بسهولة مع نماذج الموكل والوكيل ساواة مشتركة لا تتلاءمم

accountability)  Diagonal) التي تجمع ما بين الرقابة الرأسية والأفقية، والتي تنطوي  المهجنةالتشكيلات  إلى

مشاركة في هيئات الرقابة الرسمية على وقد ينطوي ذلك إما  لمواطنين داخل المؤسسات الحكومية.ل مباشر على إشراك

طات قل عن السلكما هو الأمر في الحالة الكلاسيكية لإدارة المواطنين للانتخابات بشكل مست –أو الإدارة المباشرة لها 

كما  ،آتيه من الأعلى . وتكون الدعوة لإنشاء بعض هذه الهيئات الرسمية لتقاسم السلطة بين الدولة والمجتمع10المنتخبة

 Cornwall and Schattan Coelho)  (invited spaces) " المدعوةمساحات ال"مبادرات  هو الحال في

 واسعة النطاق من المواطنين وأنشطة الدعوة و دعوى المناصرةلاحتجاجات استجابة  غيرهاشكل بينما ي  .(2007

 Isunza)، كما هو الحال في ادارة الانتخابات التي تدار من المواطنين بشكل مستقل في المكسيك للقضايا السياسية

Vera and Olvera 2006, Avritzer 2002). 

 

هي تكون وو قطرية. يمكن أن تكون إما رأسية أماعية فإن جهود المساءلة الاجتوفي سياق هذه الاستعارات المكانية، 

المواطنون مطالب مباشرة على الدولة، سواء من داخل أو من خارج القنوات الانتخابية  قطرية عندما يضع

(Peruzzotti and Smulovitz 2006)مع بعضها البعض، حيث أن تتفاعل الأبعاد الرأسية والقطرية  هذه. و

المواطن داخل الهيئات الرقابية الرسمية قد يتم تشكيلها استجابة للضغوط الرأسية. وعلى العكس  سلطةالمتاحة لمساحة ال

ملية العيوب في ع هو وراء ذلك تكون المساءلة الأفقية ضعيفة، يكون السبب الكامن ، يجادل البعض بأنه حيثمن ذلك

م المساءلة الرأسية والأفقية الضعيفة وحيث تدعم نظ .(Moreno, Crisp and Shugart 2003)المساءلة الرأسية 

 low accountability traps”  (Fox“ضعف المساءلة" خفبعضها البعض، يمكن أن يتحدث المرء عن "

2007b) لدولة فيما ا مكونات على تحليلبالنسبة للمساءلة . وينطوي تحليل مواقع الاختناقات التي تمثل عنق الزجاجة

فضلا عن ذلك،  .(O’Donnell 1883)مكانيا  تكون غير منتظمةدرجة الطابع المؤسسي والكفاءة التي عادة بيتعلق 

تحت ظروف معينة، قد يكون لدى السلطات الوطنية المنتخبة حوافز للسماح للنظم دون الوطنية غير الديمقراطية 

. ومع ذلك، (Gibson, 2005, Giraudy 2013) أو تكون مفتقرة إلى السلطة اللازمة لتفكيك هذه النظم –بالاستمرار 
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كون من خلال مسار ينطوي على ا على الدولة، فإن ذلك عادة ما يعندما تحقق ضغوط المساءلة الاجتماعية بالفعل أثرً 

 ,Peruzzotti and Smulovitz 2006) تتحرك نحو العملأو تمكين مؤسسات الرقابة العامة الأفقية لكي  تحفيز

Fox 2007a). 

 

أنها لا توجهنا إلى نوع الأدوات التحليلية كما ، ربعة مواطن القوة ومواطن القصورمية الأيلكل من هذه الأطر المفاهو

اللازمة لتصنيف وقياس ومقارنة ديناميكيات النهج الكثيرة المختلفة التي تندرج تحت الفئة الجامعة للمساءلة 

 ، بما في ذلك التمييز بيناستقرائيا مستمدةالالمفاهيمية،  فرضياتلمجموعة جديدة من ا الاجتماعية. وهناك حاجة إلى

 voice“" الأسنانقوة فرض التطبيق أو "و الاعراب عن الصوتالنهج التكتيكية والاستراتيجية، والعلاقة ما بين 

and teeth”))   ،البالون  رد الفعل المماثلة للضغط على  مرونةو(“squeezing the balloon”) كامل ،  والت

المساءلة التي تتطلع ، و ( (accountabilities of scale أو سعة النطاق ساءلة المستندة على الحجمالم، و الرأسي

. (”sandwich strategy“)  طرينــتراتيجية ذات الشـــوالاس، خلفتطلع إلى الت ة التيالإمام مقابل المساءلإلى 

 .11التأثيرلأدلة تقييم  تجميعيتحليل جراء إ إلى هناك حاجة أولاً  ع ذلك،وم
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إعادة قراءة أدلة تقييم المساءلة الاجتماعية: ماذا تعني  .

"النتائج المختلطة"؟

 

لتي االأدلة التجريبية  القائمة حولبحوث استنادًا إلى مجموعة الأكثر عمومية  استخلص دروسً ي للمرء أن كيف يمكن

أدلة تقييم أثر المساءلة الاجتماعية تجمع ما بين إن واسع من السياقات؟  في نطاقوصلاح متنوعة للغاية إتغطي جهود 

لأمر ولكن ا –أن نجد أن "الأدلة مختلطة"  المثير للدهشةأشياء مختلفة كالتفاح والبرتقال. وكنتيجة لذلك، ليس من 

ة "إثبات للمساءلة الاجتماعي التأثيريعني وجود حالات محددة من انعدام  هلفبشأن كيفية تفسير النتائج.  يطرح تساؤلاً 

طرح هذا الإيجابي "إثبات" للمفهوم العام؟ وي التأثيرعدم صحة" المفهوم العام؟ وهل يعني وجود حالات محددة من ب

  كل "إثبات المفهوم" بالنسبة للمساءلة الاجتماعية؟تساؤلا أوسع نطاقا: كيف سيكون ش

 

 what“) ؟"فاعليةيعمل بسؤال "ما الذي معالجة فيما يتعلق ب وثيقة أولاً صلة ذات مسألة "إثبات المفهوم" إن 

works?”)–  على نطاق هو مصطلح مستخدم  " . فإن "إثبات المفهوم )أو المبدأ(السؤالثم بعد ذلك لإعادة صياغة

. فضلا عن 12في المجالات العلمية والطبية والهندسية يشير إلى أن الفكرة المقترحة تعمل وفقا لما تم التنبؤ به واسع

. (generalizability) القدرة على تعميمهامكانية التحقق من فكرة تختلف عن تقييم مدى إذلك، فإن عملية اختبار 

 اظ بصحتهحتففرضية تال هار أن مثل تلكإظبين ، وبفاعليةتعمل فرضية هناك فارق ما بين إثبات أن آخر،  وبتعبير

أن إشراك المواطنين القائم  ة هيالعام فرضيةال تكونفي حالة المساءلة الاجتماعية، و من الظروف. واسع قنطاعبر 

عمل مؤسسات الرقابة العامة. إلا أن اختبارات  حسن أداء القطاع العام، لا سيما إذا عززيمكن أن يعلى معلومات وافية 

مل تعانت هذه الصياغة المحددة للفكرة تحت سياق ظروف محددة سيوفر أدلة مادية فقط عما إذا ك ةالعام فرضيةال ههذ

 .13ا لتلك الظروف المحددةوفقً  بفاعلية

 

ات تجربة "إثب نتجت عن الأكثر صلة، والتي الأدلة المتعلقة بالمساءلة الاجتماعية، فإن إحدى الملاحظات تقييمول

 امسارً  ية عادة ما يكونهي أن مسار ترجمة فكرة واعدة إلى حلول تطبيقية وعمل ،المفهوم" في مجال الطب الحيوي

بعد  -. والآن 1986قد نشأت عام  اللقاحاتعلى سبيل المثال، فإن "نظرية التغير" التي كانت وراء ا ا. ومعقدً طويلًا 

لا يشكك أحد في صحة نظرية التغير، ومع ذلك فإن التطعيمات ما زالت تعمل فقط في حالة  -مرور قرون على ذلك

جرعات ومواد محددة لكل مشكلة، تتطلب اختبارات واسعة لاكتشافها. ويتمثل الهدف أمراض محددة، وبدرجة ما، مع 

أثير" للمشكلات الت عاليةر المؤسسية هو أنه حتى الحلول "يمن طرح هذا التشبيه فيما يتعلق بتقييم استراتيجيات التغي

 أن يكون لها تأثيرات جزئية فقط، وتحت ظروف محددة فقط، ولمشكلات محددة فقط. يحتمل

 

؟" ليةبفاعتعمل ق بالمساءلة الاجتماعية: "هل وتطرح فكرة "إثبات المفهوم" إمكانية إعادة صياغة السؤال العام المتعل

. ومن الأكثر 14نعم أو لا ،قضينأحد متنافالمشكلة تكمن في أن هذه الصياغة تعني ضمنيا تحديد أن تكون الإجابة 

سياقها  التي يمكن فيوالظروف  –بفاعليةتغيير مؤسسي  سئلة لتحدد لأي درجة يمكن أن يعململائمة أن يتم صياغة الأ

محل  كونأن ت يمكن "تعمل بفاعلية. وفضلا عن ذلك، فإن المعايير لتقييم ما إذا كانت مبادرة للتغيير "أن يحقق ذلك

ظمة حتى الزيادة الجزئية وغير المنت هللمساءلة الاجتماعية، فإن تاماً  في السياقات التي تشهد غياباً  وبشكل خاصجدال. 

 Communityالمجتمعية  في حالة مجالس الغذاءفعلى سبيل المثال، . 15في المساءلة يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة

Food Councils  الإقليمية في المكسيك، تمكن نحو ثلثها على الأكثر في القيام بدورها باستقلالية في الرقابة على أداء

برنامج لتوزيع الأغذية الريفية على نطاق واسع. ولذلك، فإن البرنامج قد فشل في ثلثي الوقت. وعلى الرغم من ذلك، 

مناطق الريفية الذين تم تمثيل مصالحهم من خلال المجالس طنين ذوي الدخل المنخفض في الافبالنسبة لملايين من المو

يعمل . فضلا عن ذلك، فإن صياغة سؤال "هل  (Fox 1992, 2007b) عمل بفاعليةالأكثر استقلالية، فإن البرنامج قد 

من  بياتزال محدودة نس إلى مجموعة لا استناداً أنه من الممكن التوصل إلى إجابة قوية وعامة بأيضا  توحي ؟"بفاعلية
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أن المساءلة بأيضا  توحي؟" يعمل بفاعليةأهمية هو أن صياغة سؤال "هل  .  وربما كان الأمر الأكثر16الأدبيات

 بمفردها، في غياب الأشكال الأخرى من اصلاحات الحكم الرشيد التي يمكن أن تمنح يتوقع أن تعمل بفاعليةالاجتماعية 

 .".give voice some teeth"“ الاعراب عن الصوتدفاعا عن  "عض الأسنان"ب قوة فرض التطبيق أو

 

ن هناك لأ –على جدول الأعمال لأسباب جيدة للغاية مطروحة  قضية إثبات المفهوموبالنسبة للمساءلة الاجتماعية، فإن 

مائي نالإ التأثير أن أشارت إلى المساءلة الاجتماعية حالاتبعض سلسلة من الدراسات المؤثرة التي قامت بتوثيق 

محدود للغاية أو غير قائم. ويستخلص الممارسون المعنيون بالتنمية ثلاثة استنتاجات عامة  الناتج عنها هو ملموسال

 على الأقل من هذه التقييمات:

 

  ،أنب ةائلالق فرضيةال التأثيرتقييمات قد اختبرت ل، على وجه التحديد. ووحدها غير كافية المعلومات أنأولا 

هذا أن و العمل الجماعي ؤدي إلى تفعيليتقديم الخدمات سبالنتائج المتعلقة ب الخاصةلبيانات المحلي لنشر ال

ت نتيجة لتدخلاكتشمل الدراسات التي لم تجد أي أثر استجابة مقدمي الخدمات. و إلى تحسينبدوره  سيؤدي

 Banerjee et al (2010) ، Lieberman, Posner and Tsai (2013)، Keefer نشر المعلومات 

and Khemani (2012)  ،  Ravallion et al (2013) من بين آخرين. وبالفعل، فقد اقترح ،Khemani 

المشاركة "لا يمكن أن تتسم بأثر مستدام أو واسع النطاق تحقيق أن حملات الإعلام المحلية التي تستهدف 

ين دارة الموظفين العموميإعلى الخدمات العامة ما لم تغير حوافز السياسيين الذين لديهم السلطة النهائية على 

على   Ravallion, et al.ويتفق رافاليون والكتاب المشاركين معه (57-56 :2007)أو الميزانيات العامة" 

ناك حاجة للأعمال التكاملية على جانب العرض لضمان تحقق امكانات الخطة ]المعنية بالمعلومات[" أن "ه

(2013: 5). 

 في أن الرصد على أساس نهج تصاعدي منطلق من القاعدة غالبا ما يفتقر إلى  ةالثاني ةالعام فرضيةلتمثل اوت

أن الرقابة ب ضيةفرال ،الذي اتسم بتأثير كبير ،التأثيرات تقييمأحد . وهنا، اختبر بقوة القدرة على فرض نتائجه

على الأشغال العامة، وحدها، يمكن أن تحد من الفساد. وقد وجدت التجربة الميدانية التي قام بها  المحلية

، أن الرصد في اندونيسيا KDPالمتعلقة ببناء الطرق في المجتمعات المحلية في برنامج ، Olkenأولكن 

 .(2007) ه أثر محدود على الحد من الفسادالمجتمعي كان ل

  المجتمعات  ترتكز علىتي "التنمية الالرسمية حول  برامجالثالثا، تجد مجموعة متنامية من البحوث أن

 Mansuri and Raoعادة ما يتم الاستحواذ عليها من قبل النخب المحلية )على سبيل المثال،  المحلية

2013، Platteau and Gaspart 2003 الحكومة )أو  تقودها(. وتركز هذه الأدبيات على المشاركة التي

من المساءلة الاجتماعية في حد ذاتها، ولكن كلا النهجين يتداخلان بدرجة ما،  ( بدلاً تحث عليها الحكومةالتي 

اب عن الإعر على ممارسات يةكافصورة ليسوا ممثلين بفيما يتعلق بأنهما يشتركان في هدف تشجيع من هم 

 واتهم فيما يتعلق باستخدام الموارد العامة.أص

 

مقنعة بدرجة كبيرة، فماذا تعني بالنسبة لفهم المساءلة الاجتماعية؟ إن تفسير الأدلة التجريبية  فرضيات الثلاثوهذه ال

اءلة سبشأن المساءلة الاجتماعية يزيده تعقيدا حقيقة أن بعض الدراسات الأكثر تأثيرًا التي تفيد بعدم وجود أثر للم

الاجتماعية لا تظهر بالفعل الأمر الذي يعتقد الكثيرون أنها تدل عليه. فمن المفيد فحص ثلاث دراسات لها مكانة مميزة 

 استندد قخاصة فيما يتعلق بالفروق ما بين كيف تفهم نتائجها بشكل واسع وبين ما تظهره هذه الدراسات بالفعل. و

 مقابلة تم اجرائها مع موظفي البنك الدولي 15 إلىتائجها على نطاق واسع اختيار هذه الدراسات وتفسير كيف تفهم ن

. وقد تم خلال المقابلات 4112ومارس  4113تم الاضطلاع بها في الفترة ما بين ديسمبر والتي ، وخبرائه الاستشاريين

اطن ن موتفكيرهم الخاص بشأل وكذلك بالنسبة ،ما بين زملائهم من التقييمات يعتقدون أنها الأكثر تأثيراً  أي السؤال عن

 المتعلقة بنهج المساءلة الاجتماعية. القوة والضعف
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بشأن تدخلات مكافحة الفساد في الأشغال العامة في القرى  Olken وأولا، لننظر في المقارنة المنهجية الأنيقة لأولكن 

 بوصفها تؤيد الادعاء العام بأن المراجعات المركزية ما يفسر الممارسون هذه الدراسة . غالباً (2007)في اندونيسيا 

  .17، بينما الرصد الذي تقوم به المجتمعات المحلية يكون له أثر محدود على الفسادتعمل بفاعليةمن القمة إلى القاعدة 

نقاط مئوية من  9قدره  بانخفاض) المقدر من التسريبثلث بمقدار ال اً يعني تخفيضفي هذه الحالة كان "العمل بفعالية" و

ان كفقد عقوبات رسمية. على تنطوي المراجعة وراء عمليات  الآلية السببية كانت نادراً مامع ذلك، في المائة(. و 42

لحد لزم اللاالنفوذ  المراجعةا عمليات أساسً  ىأعط للنتائج هو الذي الموعود المحلي نشرلد باستجابات المجتمع لالتهدي

فإن جميع المجتمعات المحلية المشاركة في التجربة الميدانية كانت قد تم تعبئتها بالفعل فضلا عن ذلك،  .18من الفساد

وكما يصف الأمر أحد  .19، الذي يمثل برنامجا وطنيا للتنمية الريفية التشاركيةKDPبرنامج  من خلال مشاركتها في

المجتمع في  read-outs القراءة العلنية أهمية على  وضوحببينما أكدت الدراسة نفسها ، فKDPمصممي برنامج 

كانت هذه و.   20ذلك الجزء"إلى ع تمسيرد أن ي ممجتمع التقييم عموما لما فإن لسبب "إلا أنه ، المراجعةنتائج المحلي ل

 عمليات مللتش االحكومة الإندونيسية لتوسيع نطاق تطبيقهب، مما أدى اتالسياسب لاحقا فيما يتعلقمؤثرة جداً  الدراسة

بيانات الرصد  توضحلا  ،. ومع ذلكقرية 910111مشاريع التنمية المحلية في من  %91كثر من لأالمركزية المراجعة

 تلكنتائج مراجعة ل المحلي المجتمع على مستوى نشرال توسيع نطاق كان قد تم أيضاً  إذا ما الرسمية للمشروع

من النهج النهج من القمة إلى القاعدة وكذلك تبين هذه الدراسة أن ، متوازنالغير  توجههاى الرغم من وعل .21الحسابات

 .التناقض بدلاً من آزربالت قد اتسماالقاعدة إلى القمة 

 

،  Banerjee et al وشركائه من المؤلفينانرجي ب إلى التجربة الميدانية ذات التأثير الكبير التي قام بها ، لننظرثانياً 

 هندية ن مع منظمةوتعاون الباحثلقد   (.4111)بالهند لجان التعليم بالقرى في ولاية أوتار براديش والتي تركز على 

ولجان  ليللأها لتدريس بالمدارسمعلومات حول نتائج االتوفير لاختبار نهج تعليم مختصة بالمجتمع المدني بارزة لل

تمع المج ةمنظموقد عقدت تحسين الأداء المدرسي. محاولة ل هذه اللجان فعيلت جهود تستهدففي  م في القرىعليالت

اموا النتائج التي توصل إليها من ق. وتظهر تعليميةنتائج  ر عنفسم تل ها، ولكناً حضورشهدت  للأهالياجتماعات  المدني

ن فيديــتشجيع مشاركة المستلوحدها مشاركة ليست كافية للوفير معلومات عن حالة التعليم ومؤسسات أن "ت بالدراسة

ة للمشاركة المجتمعية القنوات الرسميفي ضعف ال أيضا أوجهالدراسة ثقت قد و. و(5 :2010) عامة"ــدارس الــفي الم

قرية، البالمحلي المنتخب للحكم  رئيسالو ،من مدير المدرسة قريةلباتتألف لجنة التعليم في هذه الولاية، فوالرقابة. 

هيئات لا تمثل  - لتصميمل وفقا – وبالتالي فإن هذه اللجانالمسؤولين المحليين. من الأهالي يتم اختيارهم من وثلاثة 

، بينما تحديداً كونهم أعضاء وانفقد  من الأهالي عضاءالأوجدت الدراسة أن ربع  لى ذلك،إ إضافة.   و22ة مستقلةيرقاب

غير مدركين  من سكان القرية %84 كان، ولجنة التعليم بالقريةالقليل عن  عرفتعضاء الأغالبية العظمى من ال تكان

في العمل الجماعي ما لم ن ولمواطنا أن يشاركمن غير المحتمل " أنهومع ذلك، تعترف الدراسة  .23اللجنةلوجود 

يقوموا لتمثل في تدريب الأهالي قد فإن مسار العمل هذا  ،(. وفي هذه الحالة411102عمل" )ملموس لليتوفر مسار 

 االتي قامت بهالتدخلات بين الأكثر كثافة من هذا هو التدخل  كانخارج المدارس العامة. و القراءة والكتابةدريس تب

تعليم ببين أن القيد الرئيسي لم يكن عدم اهتمام الوالدين ي –بلاً للتطبيق لأقلية من الأسر خياراً قا عرضوقد الدراسة، 

نظام المدارس العامة"  في لأهاليمشاركة ا زيادةعن أي من التدخلات لم تسفر "وعلى الرغم من ذلك،  .24أبنائهم

نا مكتقد ، هاتنشيطمحاولة لتدخل الفي المدارس، ولا  لأهالي القنوات القائمة لمشاركة الا ه(.  وهذا يوحي بأن4111041)

لمعلومات ا نوعفإن المدارس العامة. وفي الواقع،  المحلي علىلمجتمع لفعالة للرقابة المستقلة  تمكينية خلق بيئة من

كيز على رالتبدلاً من الطفل تعلم ركز على نتائج ي –مناقشات الميسرة ومضمون ال –في التدخل الذي تم التأكيد عليه 

دراسة، العنوان ، فإن لة المدارسغياب العمل الجماعي للأهالي لمساءعلى الرغم من و بل أداء المعلم أو المدرسة.

 الرسمية للمدارس كانت تشاركية.ي ضمناً أن عملية الرقابة عني، "البرامج التشاركية الفجوات في"

 

 Mansuri andوري وراو صمن ، قامدال على البراعة شامل عمل في دراسة 511 نحولما ورائي في تحليل ، ثالثاً 

Rao واسعة النطاق"أثر الجهود  لمعالجةالمحلية  المجتمع المحلي واللامركزية تي ترتكز علىالتنمية ال ببحث 
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إلى أن الدراسة  الدولي كثير داخل البنكوقد خلص ال(. 411304للحث على المشاركة" ) اتسياسال على ةالمرتكز

النخب  بلالاستحواذ عليها من قا يتم غالباً مف -تعمل بفاعليةفي كثير من الأحيان لا التشاركية محلية تنمية الالوجدت أن 

احة صرتركيزها قد قصرت الدراسة  غير أنمنحازة اجتماعيا.  ما تكون غالباً  تواضعةمؤدي إلى تأثيرات إنمائية تأو 

 ."العضوية"، من مستوى القاعدة إلى القمة مشاركةال، ولم تتناول القاعدةإلى  القمةمشاريع "التنمية المحلية" من على 

 رياً للحث على المشاركة أوسعى ظاهت التي ة النطاق،العديد من البرامج الإنمائية الرسمية واسعفإن لى ذلك، إ إضافةو

أو مستوى القمة من  سواء انطلاقا رية لتعزيز المساءلة،إجراءات جوهلا تتضمن ، التي تمول الحكومات المحلية

 فشلاً "بما يمثل  — محدودة ىمن أعلالتي تتاح المحتملة رص رة المحلية على الاستجابة للفالقدوقد تكون .   25القاعدة

يين بالمشاركة المعنلمحللين ل للدهشة بالنسبة اً ثيرم اً رأمكون يلا ولذلك فإنه ينبغي أ يطلقون عليه.ما لمجتمع المدني" كل

من قبل النخب. ويخلص المؤلفون إلى أن  ستحواذ عليهاالاأن مثل تلك التدخلات ستكون ضعيفة في مواجهة إمكانية 

 –استخدام السلطة المركزية لتحسين استجابة الدولة الجهود التشاركية التي تكون حساسة للسياق والتي يتم دمجها مع 

هي بالفعل واعدة بدرجة كبيرة. لذا فإن نتائج الدراسة متسقة إلى حد كبير مع التركيز على المساءلة  -ومن ثم المساءلة

 الاجتماعية.

 

ة في تطوير نهج أكثر دقتوفير المعلومات من أجل  فيتساعد  ة التأثيرإعادة قراءة ثلاثة تقييمات بالغبوهذه الممارسة 

أسفرت عن نتائج  التي التعامل مع مختلف أنواع جهود المساءلة الاجتماعية. فالكثير من تدخلات المساءلة الاجتماعية

 لحكومةا تجعلاللامركزية " ،"معلومات هي القوة"ال :ضعيفة، مثلقد اتضح أنها إلى افتراضات رئيسية  تستندهزيلة 

دمي ( التأثير على مقمفرده)ب ه" و "صوت المجتمع يمكنةديمقراطيبال تتسم، "المشاركة المجتمعية "أقرب إلى الشعب

 من التحديد: تحتاج إلى المزيد فرضياتيدانية تشير إلى أن هذه الالأدلة المفالخدمات العامة." 

  
 تمكين الفقراء؟، ما هو نوع المعلومات التي يمكن بالفعل أن تؤدي إلى أولاا 

 

 وكي يكون المواطنون قادرين على 26يتم العمل استنادا إليهاأن  يمكنباعتبار أنه  ينبغي أن ينظر إلى المعلومات .

 .27يةالانتقامالأعمال تقلل من مستوى الخوف من  تمكينيةا إلى هذه المعلومات، هناك حاجة لبيئة العمل استنادً 

أن تستجيب الدولة بالفعل عندما يتم الإعراب عن  تزايد احتماللمعلومات مع ل كاستجابةلعمل وتتزايد حوافز ا

 الصوت.

 

 ، ما نوع اللامركزية الذي يمكن أن يجعل الحكومة أقرب إلى الشعب؟ثانياا 

 

   فقط تلك الحكومات المحلية التي يتم دفعها لأن تكون أكثر ديمقراطية هي التي يرجح أن تصبح أكثر استجابة

 .28تعزيزها من خلال زيادة التمويل والسلطة التي تأتي نتيجة اللامركزيةعندما يتم 

 

 ؟مستبعدين اجتماعياا الالتي يرجح أن تمثل  يةمشاركة المجتمعال، ما نوع ثالثاا 

 

  من الضروري توافر بيئات تمكينية تشجع بشكل فعال الإعراب عن الصوت والتمثيل لهؤلاء الذين قد يكونوا في

 أو الانحياز الطبقي. ،عرقمستبعدين بسبب النوع، أو ال الأحوال العادية

 

 ؟29"الاخفاق الحكومي" تواجه ، ما نوع الرقابة المجتمعية التي يمكن أنرابعاا 

 

  للمساءلة، يرجح أن يتم إما تجاهلها أو  غير الخاضعةالسلطات  تقوم، بمفردها، بتحديإن الأصوات المحلية التي

المواطنون يقوم به الذي  فعلال؟ إن ميزان القوىاخمادها. فتحت أي ظروف يمكن للإعراب عن الصوت أن يغير 
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ن شمل تشكيل صلات مع مواطنيييتمتع بمساندة حلفاء الحكومة القادرين والراغبين في المشاركة، أو الذي الذي و

 من العقاب. للإفلات التصديفي  قوة موازية، لديه فرصة أكبر كثيراً آخرين مناظرين لبناء 

 

 –حلي الم مستوىجانب الطلب" التي ترتكز على المعلومات وتكون مقتصرة على المن وبشكل موجز، فإن التدخلات "

فإن ما يمكن  ،المقابلوفي  تميل لأن تكون مستندة إلى افتراضات غير واقعية. –ما يمكن أن يطلق عليه النهج التكتيكية 

 ع البيئات التمكينية للعملأن يطلق عليه النهج الاستراتيجية للمساءلة الاجتماعية تدمج الوصول إلى المعلومات م

لفعلية ا ة التي تشجع استجابة القطاع العامصلاحات الحكوميي التي توسع نطاق التطبيق وتشمل التنسيق مع الإالجماع

 وت.عندما يتم الإعراب عن الص

 

التي دلة لأمجموعة اإلى  النظر عندة للمساءلة الاجتماعية والاستراتيجي ةأهمية هذا التمييز بين النهج التكتيكيوتتضح 

فيما والنتائج المستمدة من طائفة واسعة من البلدان والقطاعات.  1الجدول ويجمع . ةملموس ةإيجابيإنمائية  اآثار تجد

لتشاركية ا الموازنةوفي مجالات التعليم ة الملموسه الأدلة للأثار الإنمائية الإيجابية هذ تتجمع، جالات القضايايتعلق بم

 للمحة عنعي هذه الا تد  و.   30ياً شكلعلى الأقل  التي تقوم بالاستجابةفي البلدان ذات الحكومات المنتخبة وإدارة المياه 

احة المسسمح تلا بينما وتقتصر على الدراسات الكمية، مع تركيز على التجارب الميدانية.   هيكاملة، وها الأدلة أن

استجابة ومواطن الإعراب عن صوت البين ما للتفاعل  أوسعأنماط  تبزغمن الأدلة،  لمجموعةبتحليل مفصل لهذه ا

 .الدولة

 

 :1جدول 

 large Nابية )الدراسات القائمة على أعداد كبيرة فقط الأدلة بشأن المساءلة الاجتماعية: الآثار الإنمائية الإيج

studies) 

 

 المصادر الرئيسية التأثير الأداة البلد القطاع
 Reinikka & Svensson  ب أقلتسر نشر المعلومات أوغندا *التعليم

(2004, 2011) 

 Barr et al (2012)  يةنتائج التعليمال الرصد التشاركي أوغندا + التعليم

تعيين المدرسين عن  كينيا + التعليم
طريق المجتمع 

 المحلي

جهود المدرسين والنتائج 
 التعليمية

Duflo et al (2012)  

نشر المعلومات  الهند + التعليم
الخاصة بالتمويل 
  وأدوار الأهالي

 والنتائج المدرسين جهود
 التعليمية

Pandey et al (2011) 

 حوكمةالاشتراك في  إندونيسيا + التعليم
 للمدارس

 Pardhan et al (2011) التعليمية النتائج

 ياتتخفيض نسبة وف ةالتشاركيالموازنه  البرازيل *الحكم المحلي
 الأطفال الرضع

 

Gonçalves (2013) 
Touchton & Wampler 

(2013) 
زيادة تغطية الخدمات  التشاركية الموازنه المكسيك *المحلي الحكم

 الأساسية
Díaz-Cayeros et al (2013) 

 Besley, Rao, Pandey تحسين الاستهداف التشاركية الموازنه الهند *المحلي الحكم
(2005), Heller, Harilal, & 

Chaudhuri (2007) 
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 ,Björkman & Svensson تحسين النتائج الصحية الرصد التشاركي أوغندا +الصحة  
(2009), Björkman, de 

Walque, Svensson (2013) 
الانتخابات 

 * +المحلية
نشر معلومات  البرازيل

 التدقيقات
 Ferraz and Finan (2008) المساءلة الانتخابية

 Shankar (2010) سرقة أقل للأجور ةالاجتماعي لتدقيقاتا الهند *الأشغال العامة

ب أقل لأموال تسر محليا المراجعاتنشر اندونيسيا *الأشغال العامة
 الطرق

Olken (2007) 

الاشتراك في  Int’l *المياه
 الحوكمة

Co-governance 

 

الآثار الاقتصادية 
والاجتماعية والمتعلقة 

 بالاستدامة

Narayan (1995) 

الهند  * المياه
 وسريلانكا

الاشتراك في 

-Co الحوكمة 
governance 

 

 الاقتصادية الآثار
 والمتعلقة والاجتماعية
 بالاستدامة

Krishna & Uphoff (2002), 
Uphoff & Wijayaratna 

(2000), Isham & Kähkönen 
(2002) 

الدعم المستهدف 

 * + للأغذية
الوصول إلى  الهند

 المعلومات
الوصول إلى بطاقات 
حصص التموين بدون 

 رشاوي

Peisakhin & Pinto (2010) 

 

 ة النطاقواسع برامج أو سياسات  *

 تجربة ميدانية  +

  

  



GPSA Working Paper No. 1, September 2014 

 

20 
 

 بشأن الأدلة المتعلقة بالمساءلة الاجتماعيةالدراسات ما تفيد به تحليل 

 

اعية يمكن أن عمليات المساءلة الاجتم عما إذا كانتحالات عدة عرض مفيد ال من، 1في الجدول  إلى ما ورد استناداً 

اعتبار كل  ويلاحظ أن مدى.   31اكل منهلسببية السلاسل توضيح الب ، وكيفية حدوث ذلك،ةملموس إنمائيةؤدي إلى آثار ت

حتفظ ت من شأنها أنتعميمات محددة ل" الا تشكل مجتمعة "إثباتفإنها  ، وقطعاً يختلف"بشكل كامل"  حالة استراتيجية

هج دعم الفرضية القائلة بأن النُ ي وعمقها دلةهذه الأ بين سعة نطاقج مزالعبر سياقات متنوعة. ولكن  بصحتها

 .إنمائية ملموسةإلى آثار  التوصلفي  ةواعدة أكثر من النهج التكتيكي ةالاستراتيجي

 

ار وضح الآثت التي تأثيراالدراسة الأكثر  كانتربما  أوغندا:في تعليم على النفاق بشأن الاالحملة الإعلامية  1)  

 Reinnika andرينكا وسفينسون هي تحليل لمساءلة" من أجل امعلومات ال"تدخلات الإيجابية الملموسة ل

Svensson  مسوحأظهرت الوقد (. 4112التمويل على مستوى المدارس في أوغندا )بشأن للنشر العام للمعلومات 

يقوض الجهود الرامية إلى زيادة بما لتسرب، مرتفعة ومنتظمة لمعدلات وجود لإنفاق العام تتبع االاستقصائية ل

يل أظهر التحلوقد المنح الإجمالية للمدارس. ب للأهاليزيادة التوعية حملة إعلامية  تالاستثمار في التعليم. ثم حاول

بين الجزء الذي يصل إلى المدرسة توزيع الصحف وموقع والمدرسة  بين واضح بين المسافة ارتباطالإحصائي وجود 

بير ك تأثيرهذه التجربة ذات وكانت . الأموال التي بددت من الحصةفي  شديدتخفيض ما أدى إلى م، من المنح الإجمالية

المزيد من  توفيرل " القصير "الطريقبشأن  4112لعام تقرير التنمية في العالم توفير المعلومات التي استند إليها في 

لقد . أولاً، في السلسلة السببيةبشكل مباشر  توضيحهما ردي عنصرين رئيسيين لم إلا أنخدمات. في توفير ال المساءلة

 جانبب" المرتبط البعد السياقي لاحقتحليل أضاف  ثانيا، . 32أو شرحهبدلا من توثيقه  دور المشاركةدراسة افترضت ال

 لحاقالإمعدلات زيادات حادة في قوم بشكل متزامن بمنح أولوية لتحقيق ت تحكومة كانن الالعرض"، نظراً لأ

 .(Hubbard 2007: 3)لأهالي التي حصلت أيضا على اهتمام ا –والإنفاق  بالمدارس

 

المثال الثاني على المسار السببي الذي يمكن للمساءلة ب وفيما يتعلق للبلديات في البرازيل:ة التشاركية وازنالم( 4

عقدين من الممارسة المؤسسية واسعة النطاق في ز من خلاله آثارا إنمائية ملموسة، فإنه يستند إلى الاجتماعية أن تعز

ك بلديات متعددة في البرازيل قد أخذت في القيام وطني )بدلا من تجربة ميدانية(.  فهناال صعيدالمختلف الأنحاء على 

في  49، بنسبة 4111اعتبارا من عام  50561 من 168) ت ممتدة، بدأت منذ أكثر من عقديننة التشاركية لفتراوازبالم

مقارنة المؤشرات الاجتماعية في البلديات بن على الصعيد الوطني ادراستقامت بشكل مستقل، و.  33السكان( من المائة

خصيص تلصنع القرار  عمليات مدخلات المواطن مباشرة في تضمينل المستفيضةبدون هذه العملية  والبرازيلية مع 

التي لبلديات وقد خصصت ا  .(Gonçalves 2013, Touchton and Wampler 2013)34  اتلبلديلموارد ال

تخفيض معدلات إلى  مما أدىأكبر من التمويل لخدمات الصرف الصحي والصحة، صة ح التشاركية الموازنةأدرجت 

على شاركية الت الموازنة عملياتتختلف بينما و(. من الميزانيات الواحد الفرد مع تثبيت نصيبالرضع )الأطفال وفيات 

 ازنةالمو الدراسات أنتجد وواضحة.  تبدو آثارها الإيجابيةفعند موازنة الآثار، فإن نطاق واسع في الممارسة العملية، 

لاف ذلك، خب غير الممثلين بقدر كاف تشجع السلطات على توفير الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين التشاركية

الإجراءات الحكومية. بد ووعال لمتابعة ينمواطنالمن جانب متكررة  مراجعاتخلق إلى أيضا  تؤدي عملية المناقشاتو

ثار آتحقيق الوصول إلى  التي يتطلبها المكررةالمسارات و المدى لبحوث أيضا الأفق طويلمن اة وعمجمؤكد هذه التو

 .إنمائية ملموسة

 

نية ميداالتجربة قامت ال: افة إلى التعاقد المحلي التداولية في أوغندا بالإضيالصح للعيادات يالمجتمعرصد ( ال3

مع منظمات بالعمل في أوغندا   Björkman and Svensson’sمان وسفينسون جبير هاالتي أجرا مؤثرة جداً ال

ي ف في مجال الصحة المحليينتمعات المحلية والعاملين محلي بين المجالتشجيع التعاقد لالمجتمع المدني المحلية 

جيع ترمي إلى تش مجتمعيةرصد عملية  رااختبتم النطاق،  واسع طبيق تجريبيبعد توعشرات من القرى الأوغندية. 

 "اجتماعاتمع العاملين في مجال الصحة )النخبة وتيسير حوار دوري من  ستحواذتجنب الاو صوتالإعراب عن ال
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في  (%33)الرضع معدل وفيات ار هائلة، بما في ذلك خفض كانت الآثو (.”interface meetings“ "التواصل

(، والتحسين الشامل %41) ةلخارجياالعيادات استخدام خدمات  ةاديزوفي المجتمعات المحلية، مراكز العلاج 

 عن طريق تحقيق ذلك التغيب عن العمل(. وقد أمكنو، الانتظار تووق ،لقيحالت)معدلات لعلاج الصحي ممارسات ال

 وتعزيز ذلك من، اتوتقييم لأداء الخدم تتسم بالشمول يةمجتمعناقشة من خلال موذلك الصوت،  الإعراب عن

حصلوا على الذين الخدمات،  وفريالإجراءات المتوقعة مع مبشأن التفاوض مباشرة  واالمحاورين الذين سهل

للأداء  العاملين في مجال الصحة والمجتمع المحليتصورات  ما بين التباينمن خلال الإعلان العام عن المعلومات 

، يةالأول هذه الدراسةعلى ات سنووبعد مرور . الاجتماعية المكافآت والجزاءات في الحوافز الرئيسية تمثلتو. 35العام

معلومات لامع الوصول إلى  ينالجهود الرامية إلى تشجيع مراقبة المستفيدبين متابعة بعد ذلك للن مقارنة والباحثأجرى 

بالغة الأهمية في الواقع هي أن هذه المعلومات  حيث وجد، الوصول إلى هذه المعلومات دونبو حول سلوك الموظفين

 Björkman, De Walque and Svensson) تحسين الخدماتلتمكين أصحاب المصلحة من اتخاذ إجراءات ل

ندا، الصحية في أوغ اتالسياسعلى أثرت  قد ما إذا كانت هذه التجارب الميدانيةإلى لا تشير الأدبيات الدولية . و(2014

ة حالهذه الوتشير  . (Hall, Menzies and Woolcock 2014) المتماثل في سيراليون تكرارولكنها ألهمت جهود ال

 اقشهالذي نالتعليم الخاص بتدخل ال. على سبيل المثال، على عكس تقارير ليست جميعا متماثلةبطاقات ال إلى أن

فإن هذه التجربة قد والذي تم التطرق إليه أعلاه،  Banerjee et al    (2010)وشركائه من المؤلفين  بانيرجي

 الصريحة والتي جاءت كنتاج للتفاوض وقامت " ية"العقود المجتمعو موفري الخدماتأداء على  ااسيأس اتركيزتضمنت 

الواقع،  في عملية الرقابة اللاحقة. وفيات المحلية لمجتمعل ممثلين، فضلا عن انتخاب الخدمات يتم تحسينتحديد كيف ب

 "د عقب التدخلجدأعضاء  وانتخابسابقا[  ةفعالغير التي كانت أكثر من ثلث لجان الرقابة المحلية ]"فقد تم حل 

(2009:747). 

 

ن التفاؤل واسع : على الرغم متطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات بالهند على البرامج الاجتماعية( 4

القوانين  هيمكن لهذكيف  توثق دراسات قليلة إلا أنفيما يتعلق بانتشار قوانين الوصول إلى المعلومات العامة، النطاق 

قانون ( 4111Peisakhin and Pintoبيساخين وبينتو )وقد اختبر ن تعزز إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة. أ

مواطنين لل مقارنة الاستراتيجيات المختلفةب قامت تجربة ميدانيةمن خلال  الهندالحق في الوصول إلى المعلومات في 

ن معظم والبيروقراطيفقد تجاهل . للأغذية بطاقات الحصص التموينيةلحصول على في التقدم لذوي الدخل المنخفض 

ات أوق وحول ،لمعلومات الرسمية حول كل حالةللحصول على ان أولئك الذين قدموا أيضا طلبات مقدمي الطلبات، ولك

ئج إلى نتا وحدها هي التي أدت الرشوةوكانت . مستوى المنطقة، قد حققوا نجاحا بشكل ثابتاستكمال الإجراءات على 

 ياثنوغرافلاا فباستخداميتطلب أسلوباً مختلفاً. ، كان الأمر السببيةالآلية فهم ومع ذلك فإنه لقابلة للمقارنة. 

 داخلسود الأالتعرف على الأسرار الداخلية للعمل أو الصندوق  لباحثينلالمؤسسية، يمكن  (الأنثروبولوجيا الوصفية)

في هذه الحالة، و .36ة لتحليل العوامل المحددة لسلوك العاملين في القطاع العاماجهتي توجد في الوالوكالات الحكومية ال

مع قانون الوصول إلى  عدم الامتثاليخافون أن  متوسطي المستوىأن البيروقراطيين ب افتراضية الدراسةتضع 

أيضا في الهند . ويعد قانون الحق في الوصول إلى المعلومات 37المعلومات قد يبطئ من مسارهم في التقدم المهني

 .شكليه من حيث أن الاداريين الذين لا يمتثلون من المحتمل أن يتعرضوا لغرامات استثنائي

 

ات تنمية المجتمعل هذا البرنامج التنمية المرتكزة على المجتمع المحلي والأشغال العامة في القرى في اندونيسيا.( 5

أدت إلى اتبع استراتيجية قد بعد ذلك،  PNPMباسم  ، ثمKDP، الذي عرف أولا باسم البلاد مختلف أنحاءالريفية في 

التشاركية على مستوى المجتمع المحلي، أساساً للأشغال العامة المحلية والمراقبة نة وازالممن أجل بيئات تمكينية  إيجاد

رة لأسر الفقيلالبرنامج إلى زيادة الاستهلاك والوصول إلى الرعاية الصحية وأدى تعليم. لبرامج الصحة وال ولاحقاً 

قراً لية الأكثر ف، لا سيما في المجتمعات المحكان يجري تطبيقهفي جميع المقاطعات الفرعية حيث  الفقر الحد منو

 PNPM) رينـــــالآختفادة ـــاسدر قنفس د بتستف ممجموعات المهمشة لالعلى الرغم من أن أعضاء  –والأكثر بعدا 

 كانتوالبرنامج مستويات منخفضة نسبيا من الفساد، لا سيما بالمقارنة مع البرامج الحكومية الأخرى، وتضمن . (2012

والرصد  ،زيةالمرك التدقيقالمدربين المحليين، وعمليات ووالمشاركة الواعية،  ،الشفافية المحلية تشمل العوامل السببية
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. وكانت مستويات المشاركة المجتمعية عالية، بما في (Guggenheim 2006, Friedman 2013) المكثف والتقييم

برامج ب التي تتعلق وكمهالآثار الجانبية لتحسين الوصول إلى المعلومات والحانخفاض ذلك النساء، على الرغم من 

 .(PNPM 2012) أخرى

 

المجتمعية  قبةارمللجلسات الاستماع  راجإديعد . في الهندالاجتماعية ة للتدقيقات الاجتماعيجلسات الاستماع ( 6

ة المساءلة الاجتماعية الشعبي اتمبادرعلى لعمالة الريفية الوطني في الهند من أهم الأمثلة في اقانون الحق في  العامة

 ستقلاليةالادرجة عالية من فإن الولايات تمارس في الهند،  فيدراليبسبب النظام الوالتي أثرت على السياسة الوطنية. 

 مليةع التي كانت أول من استضاف –في ولاية راجستان، على سبيل المثال ففي تفسير وتنفيذ أحكام هذا القانون. 

 مقاومة من الساسة المحليينبانون الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ الق اصطدمت – الشعبيالاجتماعي  تدقيقلا

(Pande 2014) .إضفاء الطابع المؤسسي ب تهاالوحيدة التي التزمت حكوم الولايةأصبحت ولاية أندرا براديش هي و

بيا المحليين، باستخدام جهاز بيروقراطي منضبط نسوالسياسيين الحكومة  ةتجاوزمالاجتماعي، تدقيق لاعلى استراتيجية 

العمالة  برنامج مراقبةعلى نطاق واسع لو العلنية المتكررةجلسات الاستماع اللازمة للخلق البيئة التمكينية المحلية 

، الريفيةبرامج التنمية أداء وأدت هذه العملية إلى تحسين  . (Aiyar et al, n.d., 2013, Maoirano 2014)الريفية 

 .(Shankar 2010)ذها ــــــتماعي أو لم يتم تنفيــالاجتدقيق لاحواذ على عمليات ـــمقارنة بالولايات حيث تم الاست
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فك التشابك ما بين النهج التكتيكية والاستراتيجية  .

 إلى أنر تشي للمساءلة الاجتماعيةثار القوية والضعيفة لآلعملية إعادة تفسير الأدلة التجريبية  إنوخلاصة القول،   

ظرية ننفس  اهجميعتتبع  التي لاو المساءلة الاجتماعيةمن جهود التغيير التي تجري تحت مظلة  اواسعً  انطاقً  هناك

المساءلة بها  سترشدتالتي  الرئيسيةت الافتراضاصياغة  إعادة هذه عملية إعادة التفكيرتقترح  ،وفي المقابلالتغيير. 

ان إلى ن المصطلحاهذ يبررو(.  4)انظر الجدول  ةوالاستراتيجي ةفي فئتين متميزتين تماما: التكتيكي لتندرجالاجتماعية 

رؤية  لأهداف، معمع االإجراءات المنسقة  بربطستراتيجيات الا تقوم ،كثر عموميةالمستوى الأفعلى تعاريف صريحة. 

يتم و. (micro) تكتيكات إلى إجراءات محددة على المستوى الجزئيال تشير، بينما في مجملها لعمليةل (ماكروكلية )

ءات أخذ في الاعتبار العلاقة بين الإجراتتغيير نظرية للتتضمن هج ستراتيجية" في هذا السياق كنُ "الاهج النُ تعريف 

هج نُ لا بينما تقتصرحديد الروابط المتعددة في السلسلة السببية.  النهائية عن طريق تالمؤيدة للتغيير والأهداف 

 .38في السلسلة السببية ةمحدد حلقةتكتيكية" على ال"

 

بشأن لي المستوى المح على ؤكد على نشر المعلوماتي الاجتماعيةللمساءلة أن اتباع نهج تكتيكي  في هناالحجة تتمثل و

في  ايً دخل حصربشكل ي – غير الممثلين بصورة كافيةً وتخصيص الموارد لأصحاب المصلحة  نتائج توفير الخدمات

الذين حرموا  الأشخاصغير واقعيين. الافتراض الأول هو أن  ينيستند إلى افتراضهو أمر  –"جانب الطلب" سياق 

والذين يفتقرون إلى القوة سينظرون إلى المشاركة عن طريق الإعراب عن صوتهم ، الإعراب عن صوتهممن 

حتى أنه فالافتراض الثاني أما على الإطلاق(.  لفةالتكب الاعترافتم  ما)إذا  كلفةالت تفوقوائد باعتبارها تنطوي على ف

 ياً كاف ذاً سيكون له نفوالعمل الجماعي  فإنلمساءلة، بالمطالبة ل في النطاق المحليصوات لإعراب عن الأفي حالة ا

 لإحداث فارق.لية ة أو الفعالمتصورين لديهم القوة خارجيغياب حلفاء  ظل فيحتى  - للتأثير على أداء القطاع العام

 

: النهج التكتيكية والاستراتيجية تجاه المساءلة الاجتماعية جدول 

 
 
  على: يةالتكتيكالنهج  تنطوي 

 تدخلات محدودة 
الاقتصار على الإعراب عن الأصوات المجتمعية 
افتراض أن توفير المعلومات وحدها يمكن أن يدعو إلى التحرك الجماعي 

 مع توافر قوة كافية للتأثير في أداء القطاع العام       

 الاقتصار على النطاقات المحلية 

 
على:تماعية لنهج الاستراتيجية للمساءلة الاجتنطوي ا 

تكتيكات منسقة متعددة 
 بيئات تمكينية للتحرك الجماعي، للحد من المخاطر المتصورة 
 تنسيق الإعراب عن أصوات المواطنين مع الاصلاحات الحكومية التي تعزز استجابة القطاع

 العام )أن يصاحب الإعراب عن الصوت القوة لفرض التطبيق أو" صوت تحميه أسنان"(
(voice plus teeth) 

)توسيع نطاق التطبيق بشكل تصاعدي)رأسيا( أو بشكل عابر )أفقيا 
عمليات تكرارية، قد تكون موضع تنازع بشأنها، ومن ثم تكون غير متسقة 
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نظر إليها ي التركيز على نشر المعلومات التيب ة للمساءلة الاجتماعية تقومالنهج الاستراتيجيفإن على النقيض من ذلك، و

 العمل الجماعي مكنت، بالتنسيق مع تدابير لاتخاذ اجراءات فعلية بناء عليهاقابلة بوصفها مين المستخدبوضوح من قبل 

ه .  كما تقترح هذ39تخصيص المواردتؤدي لتقاسم السلطة على و/أو  ،اتالخدملموفري على الحوافز وتؤثر  ،بفاعلية

شكل بتتمكن من توسيع نطاق الإعراب عن الصوت التي  المساءلة الاجتماعية تيجياتالافتراضية أيضا أن استرا

الإعراب  عندما يتمتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة  وفي الوقت نفسه تؤدي إلىالمحلي،  نطاقال بما يتجاوزتصاعدي 

 .بدرجة أكبرواعدة تكون الأسنان(  توفير الدفاع عن الصوت أو صوت )أيعن ال

 

، المحلية كيةالتدخلات التكتيف له انعكاسات هامة بشأن كيفية تقييم الأدلة. تيجيالاستراوالتكتيكي ما بين  هذا التمييز

ياق ففي س. المساءلة الاجتماعيةضعيفة للغاية من تعد صور صوت فقط، الطابع، والتي تعتمد على الإعراب عن ال

جرعة  تإذا فشلف، ولنتذكر التشبيه السابق .  40'ةناقص'جرعة إليها بوصفها اقبة، يمكن النظر شروط العلاج والمر

نح تمأو جرعات أكبر يستبعد إمكانية أن فإن هذا لا منع مرض،  في لقيحاتالتصغيرة، أو عدد غير كاف من جرعات 

لب ـتطيرجة، وهذا قد ــالكتلة الحما يمثل إلى  ولــللوص هناك حاجةفكون أكثر فعالية. تيمكن أن  من المرات أكثرد عدل

ر مساقد يكون ونة التشاركية في البرازيل(. وازالم ف تجارب)كما هو الحال في مختل  lead time يرـاز كـبـإنجت ـوق

. وفضلا عن ذلك، فإن النهج القائمة على J-curve (Woolcock 2013)وربما يتبع منحنى جداً،  اتقطعالتأثير أيضا م

ة كامنبدلا من الأسباب ال لأن تركز على الأعراض لومات، تميلالإعراب عن الصوت فقط، والمرتكزة على المع

الحكومي" )على سبيل المثال، تغيب المدرس أو الممرضة(. وبمقدار ما تعتمد آفاق استراتيجيات  لمرتبطة "بالإخفاقا

تم يالمساءلة الاجتماعية لتغيير واجهات التواصل ما بين الدولة والمجتمع على تعزيز قدرة الدولة على الاستجابة لما 

الإعراب عنه من الأصوات، فإن الإعراب عن الصوت يحتاج إلى أن يكون متآزرا مع استراتيجيات الاصلاح 

ت أجهزة المراقبة الأخرى، وكذلك الوصول أكثر إلى سيادة القانون امثل تعزيز استقلالية وقدر –الحكومية الأخرى 

 .41بشكل عام

 

مفهوم" ال باتإثإلى فكرة " ة للمساءلة الاجتماعية للمرء أن يعودوالاستراتيجي ةلتمييز بين النهج التكتيكيويتيح هذا ا

(. 1للتغيير المؤسسي )انظر الشكل  عملي نهجك امن حيث تطوره مساءلة الاجتماعيةالالتي بلغتها مرحلة الوتقييم 

المساءلة أن ب، 1ا في الجدول المشار إليه القضاياتأتي من مجموعة واسعة من السياقات ومجالات  ، التيتوحي الأدلةو

وقد أسهم أيضا لمفهوم. ا من التقدم نحو إثباتدرجة عالية إحراز وتشير إلى ، ماً أن تحقق اسها هاالاجتماعية يمكن

فهم مواطن في  إلى حد كبيرللمساءلة الاجتماعية للتدابير المطبقة والاختبارات الميدانية واسع النطاق  يالتطبيق التجريب

 إلا أن(. community scorecards المجتمعي الأداء بطاقات أدوات محددة )مثلب رتبطةالقيود المك كذلالقوة و

وقد تناولت   .42استراتيجيات المساءلة الاجتماعيةعمل  كيفيةنحو فهم  اكثيرً أقل تقدم  قد تحقق هتوحي بأنالأدلة المتاحة 

البحوث بدرجة مقتضبة للغاية دور تعزيز البيئات التمكينية للعمل الجماعي والدور المركزي للخوف في الكثير من 

نادرة بشكل ملحوظ  (with teeth)السياقات. وتعد آليات الانتصاف لمعالجة المظالم التي لديها قوة تطبيق أو أسنان 

(Gauri 2013). توسيع النطاق نحو دمج إن الإسهامات الرئيسية المحتملة التي يمكن أن يحققها وإضافة إلى ذلك، ف

اءلة مسالللإعراب عن  والمستمرة رقابة المجتمع المدني لم تلق اهتماما، وكذلك أيضا الصياغة المنسقةورصد رأسي ل

كبير  إلى حدءلة الاجتماعية المساعلى مفهوم على جانبي "الطلب" والعرض". وفي المجمل، فلقد تحقق تقدم في الأدلة 

نطوي على ي بشكل متعمقالكثير مما قد تم توثيقه  لأن جزئيا –على مدى العقدين الماضيين، ولكن تبقى فجوات كبيرة 

 المرحلةالتوصل إلى المساءلة الاجتماعية آخذ في ربما يمكن للمرء أن يقول أن نهج و'. جرعات أقل من اللازم'

 .1و مبين في الشكل ، كما ه"ةمبكروسطى ال"ال
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 : هل وصلت المساءلة الاجتماعية إلى المرحلة "الوسطى المبكرة"؟1الشكل 
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 بشأن المساءلة الاجتماعيةللمناقشة  فرضيات .

 نفإ" من تطورها، ةالمبكر ىوسطال"المرحلة التوصل إلى  أن المساءلة الاجتماعية آخذة فيبالقول  من الممكن كانإذا 

الإطار المفاهيمي البديل الوحيد الذي يمكن أن يساعد على تسليط الضوء  ستراتيجي ليسلاوا تكتيكيال بينما  تمييزال

لتنمية افكر لالمسار الرئيسي  حتى الآن، اتخذو. المساءلة الاجتماعيةتعزيز تأثير ب فيما يتعلقعلى الفرص والعقبات 

-وكيلمفاهيم مثل نظرية "المستوردا نتاجي، ستلانهج االالمساءلة المتعلقة بفية سد الثغرات بشأن كي

لموكلين المتعديين في حالة المساءلة ا عامل معالتي لم تكن مصممة للت principal-agent” theory“"والموكل

أكثر  لتطور المفهوم ستقرائيلانهج االقد يكون و .43المتبادلة ساءلةوالمالضوابط والتوازنات الرقابية الاجتماعية وكذلك 

. لة الاجتماعيةالمساء تأثير ت السببية التي تدفعيكيادينامال بشأنالمستقبلي لبحث لتوفير المعلومات من أجل  ملاءمة

ضافية لإاهنا سلسلة من المقترحات التحليلية والمفاهيمية ترد ، الاستراتيجيو/التكتيكيبين تمييز للتوفير سياق لو

في  ةإلى جهود المساءلة الاجتماعي استناداً  بدايتها بشكل استقرائيهذه المقترحات في  ضعوقد تم ، وبلورةوالللمناقشة 

 .(Fox 2007b) على مدى أكثر من عقدينسواء من القمة إلى القاعدة أو انطلاقا من القاعدة  المكسيك

 

 الحملات أكثر استراتيجية من التدخلات

 

 عادلةملستجابة لا، القاعدةإلى  القمةلى نطاق واسع لوصف مبادرات المساءلة الاجتماعية من ع' لمفهوم 'التدخيستخدم 

تي لا وتميل تدخلات المساءلة الاجتماعية . المحكومة العشوائية تجاربالمع على نطاق واسع  الصارمة التي تستخدم

نادراً ما ومرة واحدة. تنفذ ل زمنياً ومكانيافي نطاق محدود اجراءات تكون  إلى أن تأثيرتقييمات المن خلال يتم دراستها 

 ةمن وجهأساسا إلى أنه مع غيرها من المبادرات التي تنطوي على العديد من الجهات الفاعلة، ويرجع ذلك  يتم جمعها

يصبح من غير الممكن أن يتم وج، ،  ب، و أمع الإجراءات  س التدخل بإدماجقام المرء نظر التحليل الإحصائي، إذا 

 - خارجييتمثل في أنه  – قوي وصفارتباطاً وثيقا ب ""تدخلمصطلح  يرتبط.   كما 44نحو كافعلى  تأثيرهعزل 

باطاً تدخلات ترتبط ارتفإن الذلك،  إضافة إلىو .الأكثر تضمينا للسياقشراكة ال نهجمع وهو ما يمكن للمرء أن يقارنه 

متعددة ال هومراحل 'عن طريق الممارسة 'بالتعلم سماته المتعلقة لا تصلحالذي  ،وليس الاستراتيجيالنهج التكتيكي وثيقا ب

ذات تعد  ةلسلسلة السببيالقائمة على ا تحليلالأداة فإن وكبديل لذلك،  مييزالمحدد بين مجموعات التحكم و التجريبتلل

التي تنطوي على مراحل وجهات فاعلة متعددة  ديناميكيات التغير هنا، حيث أنها يمكن أن توضح صلة بشكل خاص

" تتبع العمليات ية "ـياســــالسالعلوم وهذا النهج مماثل لما يسميه علماء  Joshi 2013b))على سبيل المثال، 

“process tracing.” وهو مصطلح يستخدم أقل من اللازم في مجال  –لحملات اهذا النهج أكثر توافقاً مع تحليل . و

مجموعة من عادة  يصاحبها على محاولة لهندسة التغيير،بشكل متأصل نطوي تفكرة حملة ف. الاجتماعيةالمساءلة 

على  تنازعال تنطوي على حملة عسكريةف –نظر في الاستخدامات المختلفة للمصطلح ولن. التنازعاتو تلافاتالائ

 ةحملوالأفكار والتنظيم الجماعي، طرح  عبر صواتعلى الأ تنازعالعلى نطوي حملة انتخابية تالسلطة بالقوة، و

خلاصة و. جريئةالرسائل وال الصورمن خلال الآراء الجماعية والممارسات الممارسات و نطوي على تغييرت يةإعلام

ا تسعى ، بينمفي نطاق حدود واضحةتشجيع التغيير تسعى لتدخلات على مستوى المشروع أن ال، في هذا الشأنالقول 

 .بشكل استراتيجي لأوسع نطاقالتغيير الالحملات 

 

 

 توزيع القوة تقوم بإعادةكيف يمكن للمعلومات أن  تساعد في تحديد فةالشفافية المستهد    

 

يميل النهج التكتيكي للمساءلة الاجتماعية إلى أن يفترض أن الجهات الفاعلة الخارجية يمكنها التنبؤ بأي أنواع البيانات 

ن نستقي من أ كثر فائدهأصحاب المصلحة الذين كانوا سلبيين في السابق. وقد يكون أ تنشيطستكون الأكثر أهمية في 

 بوصفها اإليه ينظر والتي إليها الوصول يمكن التي المعلومات على تحديدا تركز التي ،"فةمفهوم "الشفافية المستهد  
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 نيةالروتي ممارساتهم في دمجها يتم أن يمكن والتي المصلحة، أصحاب قبل من للعمل أساسا تكون لأن وقابلة مفيدة

(Fung, Graham and Weil 2007).  ووفقا لوجهة النظر هذه، فإن الكشف عن المعلومات يؤثر على العمل من

الجهات الفاعلة، بواسطة تحليل اقتصادي سياسي لمختلف المصالح التي تتصل بالأمر. وبتعبير  تصوراتخلال تغيير 

تراض أن المعلومات التي لا يتم ربطها مع مسارات ذات مصداقية للتغيير ستتغلب على آخر، فإنه من غير الواقعي اف

 لالمعلومات القابلة لأن تشك ، علىالمستخدم المرتكز على ،مام التحرك الجماعي. وهذا التأكيدالعقبات المعروفة جيدا أ

تؤدي س يتناقض بشدة مع التفاؤل المنتشر بأن الكميات الأكبر من البيانات التي يمكن الوصول العام إليها للعمل أساساً 

 بشكل متأصل إلى تشجيع الحكم الرشيد.

 

 الإعراب عن الصوت يحتاج إلى التمثيل فضلا عن التجميع

عريف ذلك. وفي الممارسة، يمكن أن تميل أدبيات المساءلة الاجتماعية إلى الإشارة إلى الإعراب عن الصوت بدون ت

من النطاق المحدود إلى و، ةإلى القوي ةيكون الإعراب عن الصوت عبر طرائق كثيرة مختلفة، تتراوح من الضعيف

النطاق الواسع، ومن تلك المتحيزة اجتماعيا إلى تلك التي تتسم بدرجة أكبر من الشمول. وقد يعتبر بعض صناع 

من خلال تجميع  –" المستفيدينتقصائية على المستوى المحلي التي تظهر "رضا الدراسات الاس أن السياسات

. وفي المقابل، فإن جماعات 45عن الصوت اعراب "تعد" على أنها –على استجابات فردية متعددة لأسئلة تطرح من أ

 . وقد أدىالنطاقعلى توسيع أكثر اعي أكثر وقائم المصالح العامة تميل لأن تفهم الإعراب عن الصوت بشكل جم

 " للإعراب عن الصوت أسهل في السياقاتالاجتماعي إلى جعل "توسيع النطاقالتجريب مع وسائل التواصل  انتشار

وعلى الرغم من أن ما تتيحه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من تمكين للإعراب عن مرحبة. التي تكون غالبًا غير 

 حشد المصادرتند إلى ــاغة جدول الأعمال، فإن الأصوات التي تسالصوت يمكن بالطبع أن يلعب دورا في صي

(crowd-sourced voices)  لديها قدرة محدودة على التفاوض مع السلطة بشأن ما يمكن القيام به حيال جداول

. ففي حالة ما إذا تمكن المجال السياسي الذي يوجده الإعراب عن الصوت أن يجعل من الممكن الجديدةالأعمال 

للمستبعدين أن يحصلوا على مقعد على الطاولة، وعندما يتحقق ذلك، فمن الذي سيقرر من الذي يجلس للتفاوض نيابة 

بتوسيع النطاق من تجميع وكيف يمكن أن يحدث الانتقال عن تلك الأصوات التي تسعى لأن تصبح مسموعة؟ 

تنطوي هذه العملية ليس فقط على أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يتحدثون في نفس الوقت،  46الأصوات إلى تمثيلها؟

مثيل لمداولات والتاللارتقاء بمستوى هذه أن تساهم في عملية توسيع النطاق يد المنظمات التي يمكن حولكن أيضا تو

 . 47 ت القائمة على عضوية الجماهير والتي تتسم بالديمقراطية الداخليةوبشكل خاص، للمنظما –كذلك 

 

السياقات الاجتماعية ذات القدرة المحدودة على  –ويثير هذا تساؤلا بشأن كيفية معالجة تحدي "اخفاق المجتمع المدني" 

. وعندما تكون تقاليد الارتقاء بالتنظيم الذاتي (Mansuri and Rao 2013)العمل الجماعي المستقل والمؤيد للمساءلة 

 الصوت عن من تعقيد الإعرابضعيفة، أو تكون حرية تشكيل الجمعيات محدودة، أو تزيد الخلافات اللغوية والثقافية 

 للاتصالات الميسرون هم والمحاورون .(Fowler 2014, Tembo 2013) احاسمً  المحاورين دور يصبح ه،وابراز

. الفجوات المتعلقة بالقوة تجاوز إلى تهدف والتي الثقافية الجسور لبناء احاسمً  غالبا دورهم ويكون الاتجاهين، ذات

فإن  ،ما بين الأفراد الخاضعينإلى العمل  حفزض أن المعلومات في حد ذاتها ستوبخلاف النهج التكتيكية التي تفتر

ناك حاجة إلى الدعم من أجل ممارسة الإعراب عن الصوت ه هالاستراتيجيات التي تركز على المحاورين تقر بأن

عبر الثقافات وبناء الجسور. والفرضية هنا هي أنه  الصوت ترجمةإلى  حاجةوكذلك هناك  –بفاعلية لمن لا صوت لهم 

 وكذلك ،تجميع على ىفي سياق المساءلة الاجتماعية، فإن تفهم الإعراب عن الصوت يكون أكثر فائدة إذا ما انطو

 لمواطنين الذين قد يكونوا مستبعدين بخلاف ذلك. ، وجهات نظر اتمثيل

 

 "عامل الخوف" قيدهأن الإعراب عن الصوت يمكن أن ي إدراك

 

إذا  –ها تكلفت ع المشاركة تفوقفتستند التدخلات التكتيكية المرتكزة على المعلومات غالبا إلى افتراضات ضمنية بأن منا

ركة على اأيضا إلى المش ينظرونوأن الأفراد المستهدفين لتشجيع مشاركتهم  –ما تم الاعتراف بالتكلفة على الاطلاق 
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ال بشأن الأعم ل هذه الافتراضات المخاوف التي تقوم على أساس سليمها. وتتجاهاعتبار أن منافعها تتجاوز تكلفت

 ،القاعدةمن  الإفلات من العقاب المتضمنة في تحديا من المخاطر الانتقامية. ويمكن للحلفاء الخارجيين أن يحدو

 لعمل الجماعي من خلالهايستطيع او ،يمكن العمل على أساسهابالإضافة إلى قدرتهم على المساعدة في تحديد مسارات 

"البيئة طابع تكنوقراطي  ذي أن يزيد من فرص الاستجابة ممن يتولون السلطة. وهذا هو المعني الفعلي وراء مصطلح

 التمكينية".

 

ية بشكل لي الحكومة المحلا يخشى المواطنون غير الممثلين بصورة كافية الأعمال الانتقامية إذا قاموا بانتقاد مسئوموبين

، فإن أحد العناصر التي لا يتم التركيز عليها بصورة كافية والتي تعد أساسية لأدوات المساءلة الاجتماعية هي علني

الًا أوسع ولنتخذ مث. 48الإفصاح عن الهوية من خلال عدملدرجة التي يتاح فيها التمكين من الإعراب عن الصوت ا

ة فقد وقعت أعمال انتقامي –الذي لقى تشجيعًا كبيرا في الهند الحصول على المعلومات وهو قانون الحق في  – نطاقًا

 –التي لم يكتمل تجميعها بعد  –رية اخباتسمت بالعنف ضد طالبي المعلومات. وتوثق مجموعات التقارير الإ كبيرة

ومع . 49من طالبي المعلومات، بالإضافة إلى التهديدات والإصابات التي لحقت بمئات آخرين 14مقتل ما لا يقل عن 

الاعتبار الأعمال الانتقامية، و"عامل الخوف" والحاجة ذلك، فإن معظم البحوث بشأن المساءلة الاجتماعية لا تأخذ في 

. وتعتبر الفجوة ما بين المساءلة الاجتماعية واستراتيجيات التمكين القانونية ذات 50إلى الدفاع عن الذات من التهديدات

نهج وهناك فرص كبيرة لتحقيق التآزر في سياق هذا الميدان الموازي، الذي يركز على  .(Maru 2010)صلة هنا 

مساعدي المحامين على مستوى المجتمعات المحلية، في السياقات التي تكون فيها سيادة  الدفاع القانونية البديلة، مثل

. وبالفعل، حتى يتم (Gauri and Brinks 2008, Goodwin and Maru 2014, Maru 2006) القانون ضعيفة

 بفعالية في فرض الدفاع عن تطبيقها )يصبح لديها أسنانمعالجة عامل الخوف وحتى تتسم آليات الانتصاف من المظالم 

 .51ثير من مبادرات المساءلة الاجتماعية ستعجز عن استيفاء اللازم وفقًا لنهج قائم على الحقوق(، فإن الكأكثر

 

 بما يشمل الحوافز الإيجابية وكذلك –فرض التطبيق "أو الأسنان" هي اختصار للقدرة المؤسسية على المساءلة  قوة

 العقوبات السلبية.

 

ر ، كاختصا"الأسنان"فرض التطبيق أو  قوةالتحليل المقدم هنا، في سياق المساءلة الاجتماعية، مصطلح استخدم 

 فرض التطبيق أو قوةللإشارة إلى القدرة الحكومية في الاستجابة لما يتم الإعراب عنه من الأصوات. ومع ذلك، فإن 

ترتبط أيضا بالضغط المولد من أدنى من خلال الاحتجاج. ولأغراض هذا الإطار، فيمكن تفهم الاحتجاج  "الأسنان"

ق أو الأسنان فرض التطبيقوة كحالة قوية بصورة خاصة من حالات الإعراب عن الصوت. وإذا ما اقتصرنا فكرة 

ت بات سلبية )قانونية أو ادارية(. وإذا كانعلى القطاع العام، فإنها ترتبط بشكل حدسي بقدرة الحكومة على تطبيق عقو

رض فقوة القدرة على تطبيق عقوبات هي بالفعل أحد العوامل الرئيسية للمساءلة، فإن الفرضية هنا هي أن فكرة 

بشكل أفضل في سياق أكثر عمومية، كاختصار للقدرة على التأثير بشكل عام. ويمكن  االتطبيق "أو الأسنان" يمكن فهمه

لك القدرة على الاستجابات المؤسسية الإيجابية بما يشمل: متابعة توصيات المواطنين التي تنبع من عمليات أن يشمل ذ

القطاع العام كل الحوافز باوالمظالم والتحقق منها، وتغير هي الشكاوىنة التشاركية، التحقيق في وازالتشاور المتعلقة بالم

تمثل يو نشر التدابير الوقائية للحد من فرص الفساد أو إساءة المعاملة. و، أسوء المعاملةالسلوك التعسفي أو  لإثناء عنل

طة بواس هصوت غالباً ما يتم تجاهلعراب عن الالإأن  في الأساس المنطقي لهذا التركيز على القدرة على الاستجابة

ها تخلق نفإ، بالفعل وتصلحالات التي يتم فيها الإعراب عن ال. ومع ذلك عندما تستجيب الحكومات لالقائمة السلطات

الإيجابية الحوافز  ويتمثل السبب في ادراج صحيح أيضا.والعكس  –صوت لمزيد من الإعراب عن الحوافز ل

معا من أجل الحصول على أقصى قدر من أن تستخدم أنها غالباً ما تحتاج إلى في لسلبية في هذا التعريف والعقوبات ا

و أ ه من الأجدى تفهم سبل فرض التطبيقأن فيهنا  وتتمثل الفرضية'(. اوالعص ةالتأثير )ومن ثم مصطلح 'الجزر

 .52صوتال عن الإعراب عند جابةالاست على الحكومية راتالقدفي سياق المساءلة الاجتماعية بوصفها تمثل الأسنان 

 

 النهج القائمة على رد الفعل في مقابل النهج الوقائية إطارالتعبير عن أهداف المساءلة في 
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ح على عنصرين رئيسين في سياق تعريف المصطل ينطوي أحد الأسئلة التأسيسية في المجال البازغ لدراسات المساءلة

 ". فهل تكفي "القدرة على الإجابة لتعد(Schedler 1999) والعقوبات   answerability) )ة القدرة على الإجاب –

؟ إذا ما تطلعنا إلى (Fox 2007a)فرض عقوبات كذلك تضمين القدرة على  بالضرورةيتطلب المفهوم  أمكمساءلة، 

المستقبل، فسيكون من المفيد للمحللين معالجة كيف يمكن أن يختلف الوزن النسبي الذي يمنح إلى العقوبات عبر الجهود 

ي تالاستراتيجيات التي تمنح أولوية للاستجابة للمشكلات الماضية عن تلك التختلف المختلفة للمساءلة. ويرجح أن 

 تركز على تجنب الانتهاكات المستقبلية.

 

لما يمكن أن نطلق عليه الآن نظرية التغير   Louis Brandeisلوي برانديالصياغة الكلاسيكية التي طرحها  وتشمل

 فرضيتين سببيتين مميزتين. الفرضية الأولى هي التي يجري الإشارة إليها على فعليًاوالتي تربط الشفافية بالمساءلة 

ضوء العام يحتوي على قدرات هو أفضل المطهرات". ويشير هذا إلى أن تسليط ال ..نطاق واسع "ضوء الشمس.

ر هو الشرطي الأكث . أما الجزء الثاني من هذه العبارة والذي لا يعتبر معروفا بنفس القدر: "النور الكهربائيللعلاج

تمال يقلل احأن تسليط الضوء  طالما. وتقترح هذه الفرضية التركيز على الجهود الوقائية، (Brandeis 1913)كفاءة" 

الجرائم في المقام الأول. ومن الواضح أن هذا التباين لا يعني بالضرورة التقسيم الثنائي. فالتركيز على ارتكاب 

تغيير  إلىأيضا ولكنه يمكن أن يؤدي  ،لا يمثل فقط أمرا عادلًا  –نتصاف، والتعويض العقوبات، وسبل الا –العواقب 

لاسيما في  - مجموعة الحوافز المتصورة التي تؤثر على سلوك المخالفين. ومع ذلك، ففي الكثير من السياقات السياسية

ة للمساءلة والتي يكون لديها موارد ومساحة غالبًا ما تواجه الجهات الفاعلة المؤيد - الحالات الهشة أو ما بعد النزاعات

ذا هالعصي. ويعد  الجزر و علىبالاهتمام النسبي تعلق ت صارخة مفاضلاتإلى إجراء الحاجة  سياسية محدودة للغاية

لبناء المؤسسات في سعيهم "العدالة الانتقالية" حول العالم،  المدافعين عنلذي يواجه اكلاسيكي ال التحديهو 

 راحةً ص البحثية المتعلقة بالمساءلة الاجتماعيةنادراً ما تعالج الأدبيات والديمقراطية في أعقاب الأنظمة الاستبدادية. 

لى الوراء. إتلك التي تنظر الأمام و تتطلع إلى التيبين جهود المساءلة ما الديناميات السياسية لهذه المفاضلات الممكنة 

تجمع بين المخاطر العالية مؤسسية سياقات في  يعملون الذي يشغلون الجبهة الأمامية المساءلةت حملادعاة  إلا أن

ثمار است بشأن بدرجة كبيرةاستراتيجية يعتمدوا توجهات من المحتمل أن و، طعنالأو  للانتصاف المحدودةوسائل وال

 .53الأمام إلى ا في نهج وقائية تطلعيةمحدودة أساسً الرؤوس أموالهم السياسية 

 

 استرجاع المساءلة الرأسية مرة أخرى

 

، فإن (World Development Report)   2004وفقا للإطار المرجعي لتقرير التنمية في العالم للبنك الدولي لعام

الطرق الطويلة والقصيرة إلى المساءلة الاجتماعية تعد منفصلة. غير أنه في الممارسة، فإن مديري القطاع العام وكذلك 

. وبالفعل، في العديد من 54موفري الخدمات على الجبهة الأمامية نادرًا ما يكونوا بمعزل عن السياسات الانتخابية

السياقات يستخدم تقديم الخدمات العامة بشكل مُسيس على نحو واسع كأداة للسيطرة الانتخابية )على سبيل المثال، 

Fox 2007b, 2012قادة التي لا تكون ديمقراطية بالصورة الكافية تسفر عن (. فضلا عن ذلك، فإن الانتخابات ال

، الأجهزة التحكم في تلكن في التحكم في الأجهزة الرقابية العامة وقادرين على يراغبما يكونوا غالبًا  الذينسياسيين ال

المساءلة  عد ما تقوم به من اجراءات أمرًا حاسمًا من أجل منح قوة فرض التطبيق "أو الأسنان" لمبادراتالتي ي

عية لوصول إلى البرامج الاجتماالتي تستغل التحكم في الحزبية ا المناورات إن مزجبالإضافة إلى ذلك، ف  الاجتماعية.

نتخابات، الأمر الذي يؤدي إلى الدوائر المفرغة لاا نزاهةض يتقويؤدي إلى المراقبة الأفقية يمكن أن أجهزة مع تسييس 

 ." على المستويات الوطنية ودون الوطنية على حد سواءمنخفضةال المساءلة لشباك" ةذاتيلالتي تقوم على إعادة الانتاج ا

ينات " في الثمانةالديمقراطيإلى  عمليات التحول"التي تناولت  ثوالحاجة إلى استكمال البحإلى هذه المشكلة شير وت

عمليات ي "فوالمتنازع عليها  ةمتكافئال يرتفسر العمليات غوالتسعينيات مع الأطر التحليلية الجديدة التي يمكن أن 

 .(Fox 2007b)على الأقل رسميا ديمقراطية لمساءلة" ضمن الأنظمة التي تعتبر ا إلى نتقاللاا
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، للبنك الدولي 4112تقرير التنمية في العالم على عقد على المساءلة الاجتماعية بعد مرور تقييم الأدلة وباستعراض 

د قغير مباشر أكثر بكثير مما افترض في البداية، وا طريقً كون يتحول إلى أن قد الطريق القصير للمساءلة يتضح أن 

في هنا  وتتمثل الفرضية. 55كذلك ستجابةمن القدرة على الا ا بالمزيدمتسمً طويل الالطريق  أن يصبحنجاحه على يعتمد 

ن أي لأ ، نظراً ةقطريالالرأسية والأفقية والمساءلة علاقات ابط بتر مع الإقرار المساءلة الاجتماعية أمامتحديد العقبات 

" صوتالإعراب عن "الأن  4شكل  ظهروي غيرها من الساحات.إلى تأثيرها متد ييمكن أن  ةساحة واحدفي  عوائق

 يشيرو. الضعيفةالمساءلة  فخا البعض من أجل الخروج من مبحاجة لتعزيز بعضه "سنانوقوة فرض التطبيق أو "الأ

إما  أكثر ترتكزدعم المتبادل يمكن أن أيضا إلى أن هذه المسارات من الهذا الرسم التخطيطي ان الواردان في سهمال

كسر الروابط من الممكن كن ما لم يو. "الأسنانأكثر على قوة الفرض أو "أن ترتكز ، أو "صوت"ال على الإعراب عن

على مقاومة  نيدرقا يبقوامن المحتمل أن ف، ينمساءلال غير اطيينالبيروقروبين السياسيين  ما بعضالالتي يعزز بعضها 

 .جهود المساءلة الاجتماعية

 

 

 2شكل 

 

 لمساءلة ا نطاقاتساع أهمية 

 

 عبر عن التيارتي هج التالمساءلة. فالنُ تعزيز دراسة تمام للمساءلة مركز اها نطاق اتساعأن يصبح هناك حاجة إلى 

السائد في وضع جدول الأعمال للمساءلة الاجتماعية يبدو أنها تركز حصرًا على الثغرات المتعلقة بالمساءلة المحلية 

( والافتراض الضمني هنا هو أن أسباب World Bank, 2003, Mansuri and Rao 2013)على سبيل المثال، 
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هي أسباب  –ية الإعراب عن صوت المواطنين من أجل معالجته والمجالات المتاحة لإمكان –"الإخفاق الحكومي" 

محلية بشكل حصري. ولا تعالج الاستعارة المعنية بالمساءلة الرأسية والأفقية على حد السواء موضوع نطاق المساءلة 

المستويات الحكومية المتعددة؟ ويشير مفهوم "عمليات المساءلة ذات النطاق  واءمة ذلك معوكيف يمكن م –

الاقتصاد  تين متصلتين بهذا الأمر. أولا، فإنه يشير إلى مفهومإلى فكر ”accountabilities of scale“الواسع"

ات من س دة انتاج كميتوسيع النطاق، حيث تتناقص تكلفة كل وحدة إضافية من س مع زيالالعوائد المتزايدة المرتبط ب

أمكنه الحصول على  و/أو توزيع هذه الكميات. وبعبارة أخرى، فكلما زاد نطاق المساءلة الذي يتمتع به الفرد، كلما

. وعلى النقيض من ذلك، كلما حصل الفرد على نطاق أقل من المساءلة، كلما زادت صعوبة 56المساءلةالمزيد من 

 low“المساءلة الضعيفة"  فخلة )كما هو الحال بالنسبة لما يطلق عليه "الحصول على درجات إضافية من المساء

accountability traps” ثانيا، إن الإصلاحات في المساءلة المحلية لا تنعكس بالضرورة على توسيع النطاق .)

آلي إلى توسيع  لتصاعديا للتأثير على المستويات الأعلى، بينما اصلاحات المساءلة على الصعيد الوطني لا تترجم بشك

نلاحظ أن هاتين الفرضيتين تتناولان و .(Fox 2007b)النطاق بشكل تنازلي ليشمل المستويات دون الوطنية والمحلية 

يتم توليد  أين ةيشمل الثانمساءلة التي يتم توليدها، بينما تال كمتناول ت ىالأول –طريقتين مختلفتين لفهم نطاق المساءلة 

 .57تلك المساءلة

 

 "ط على البالونضغالبعبر عنها مرونة رد الفعل الماستراتيجيات المساءلة الاجتماعية إلى معالجة مشكلة " تحتاج

 ]تحولات الفساد كنتيجة للضغوط[

 

فساد أو تحويل تشكيل ما يمارسونه من الإعادة ين بالتكيف من خلال مواطنمن قبل البة مراقأهداف ال يمكن أن تقوم

ن والفاسدفعادة يتسم لحكومة. أخرى لإلى وكالات أخرى أو مستويات  اهتمام المهتمين بالدفاع عن هذه القضايا

المجتمعية  ةمراقبال على سبيل المثال، في بعض برامج قابل للتحول إلى أشكال أخرى. وبالتالي فإن فسادهمبالمرونة، 

يقومون يبدو أن المسؤولين الفاسدين ، إندونيسيافي  KDPبرنامج عية في الهند أو الاجتما تدقيقاتال، مثل النطاق ةواسع

لأجور إلى التلاعب امن سرقة  ونيتحولفتحويل الأموال، لا ل وضوحقاختراع وسائل جديدة وأ من خلالالاستجابة ب

من هذه البرامج (. وفي الواقع، فإن أي Shankar 2010, Olken 2009)على سبيل المثال،  الموادإيصالات ب

ل الكثير لتعزيز الإعراب عن الصوت مع قوة فرض التطبيق أو ية لا تقوم بفعالوطنية واسعة النطاق للمساءلة الاجتماع

والقدرة لفرض عقوبات على المسئولين الفاسدين من أعلى. وفضلا عن ذلك، إذا  في شكل توافر الرغبة"الأسنان"، 

ي الخدمات المحليين، فإن ذلك يتجاهل فقط من هم على الجبهة الأمامية من موفرتناولت جهود الرقابة من المواطنين 

. ورصد البرامج الذي يكون جزئيًا أو الذي يقتصر على النطاق المحلي قد 58وكمة" المتعلقة بالحالإمدادباقي "سلسلة 

 . 59ب(التسر )حجم هيس بالضرورة في حجمينجح بالفعل في إحداث تغيير في شكل "سوق الفساد"، ولكن ل

 

 المراقبة من قبل المجتمع المدني تحتاج إلى تكامل رأسي

 

الاجتماعي ينتجان عن هياكل القوة التي تكون متكاملة رأسيا. وبقدر  والإقصاءتمثل المقدمة المنطقية هنا في أن الفساد ت

لفعالة ، فإن الاستجابة االمدني ع المجتمعتراففي تحويل اهتمام رقابة و ةكموالحلقات المتعددة في سلسلة الحما تيسر 

المحلية  المجتمع المدنيويمكن أن يبدأ التكامل الرأسي لرقابة   60رأسي.التكامل التتطلب عمليات موازية تتسم أيضا ب

والاقليمية والوطنية في التخفيف من مشكلة "الضغط على البالون". إلا أنه عادة ما تكون هناك حلقات مفقودة ما بين 

 منغالباً الإعراب عن صوت المجتمع المحلي وما بين الرقابة أو سياسات المواطنين الوطنية. ونظرا لما يكون هناك 

 يالتكامل الرأسي لجهود المجتمع المدني ف ادية للمساءلة عبر النطاق بمجمله، فإنتنسيق جيد ما بين الجهات الفاعلة المع

س ومن الواضح، أن هذا أمر لي السلسلة. فيقوة أضعف حلقة بفقط  قوته هي الرصد والدفاع عن القضايا يحتمل أن تكون

لسياسات الإنمائية وتوفير الخدمات. من اليسير الوصول إليه، إلا أنه قد توجد أمثلة متعددة تفوق ما تقترحه أدبيات ا

لم تعالج التكامل الرأسي، ولكن في الممارسة، يوجد لدى منظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء  لتأثيرفأدبيات تقييم ا

في  –ن القضايا عترافع العالم سجلات مكثفة تشمل استراتيجيات تتسم بالتكامل الرأسي/ وسعة النطاق الأفقي للرقابة وال
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–جال رصد الانتخابات، على سبيل المثال. وبشكل عام، فإن التحليل المؤسسي لكثافة وديناميكيات الروابط المحلية م

يكون عادة نادرًا.  يعن قضايا المجتمع المدني في نصف الكرة الجنوبالترافع الوطنية على أرض الواقع لحملات 

العالمية للمجتمع المدني، ما زال الباحثين -ات المحليةوبالفعل، فبعد عقدين من البحوث المستفيضة بشأن العلاق

”bringing the national back in“ عادة إدراج المستوى الوطني"في المراحل المبكرة نسبياً من "است الأكاديميين
61. 

 

من خلال التآزر بين تحول القوة  تؤدي إلىأن  الشطرين  ذات يمكن للاستراتيجيات

 الدولة والمجتمع

 

 Evans) 62 ر المؤسسييتستند هذه الافتراضية إلى الاطار المفاهيمي "لأوجه التآزر بين الدولة والمجتمع" لفهم التغي

أيضا عملية "الإنتاج المشترك" أو  . ويطلق على هذه العملية من التمكين المتبادل بين الدولة والمجتمع(1996

تمثل نظرية التغيير المحددة هنا في أن بناء تو .(Ostrom 1996, Ackerman 2004)" ةالمشترك ةكمو"الح

تي تعمل وال – ما بين الدولة والمجتمع تمثل جسر اتصالالمساءلة هو أمر يحركه تحالفات القوى المؤيدة للمساءلة التي 

ويمثل  .والمجتمع الدولة بين ما الانقسام عبر متصلة أيضا تكون ما غالبًا ة للمساءلة والتيي مواجهة القوى المناهضف

ما بين الأطراف  المنسقة التحالفاتلهذه  اختصارا  ”sandwich strategy“الشطرين"  ذات مصطلح "الاستراتيجية

. 63 (Fox 1992)الدولة والمجتمع كلا من الفاعلة المؤيدة للمساءلة المتواجدة بداخل

 

للمساءلة،  المناهضةفي أن القوى  (sanswich strategies) الشطرين ذات للاستراتيجيةوتتمثل نقطة الانطلاق 

ن ملفكاك والسعي لوالمتواجدة بعمق داخل كل من الدولة والمجتمع، غالباً ما تكون أقوى من القوى المؤيدة للمساءلة. 

ك بار ذلاعتوحتمل أن يواجه بمقاومة، ومن ثم ينبغي توقع أن ينشب نزاع "، ي   الضعيفةلة للمساءالفخ " احصار هذ

ن ألسياق ويمكن بابالضرورة محكومة الفرص الأولية للتغير  تكون. وبينما 3شكل كما هو موضح في  –أيضًاا ضروريً 

  powerتحول القوة على حد السواء، فإن العامل الرئيسي الذي يحدد التحول اللاحق في   من الدولة أو المجتمع تنشأ

shiftومن  –في مجال محدد الآخرين تستطيع تمكين راف الفاعلة المؤيدة للتغيير لصالح المساءلة هو ما إذا كانت الأط

يحتاج المصلحون  3شكل كما هو موضح في  –. وفي هذا السيناريو القائم على التمكين المتبادل 64 ةحميد حلقةتنشأ ثم 

عن طريق توفير دعم ملموس داخل الدولة إلى أن يكون لديهم قدرة فعلية على تحقيق نتائج لمناظريهم داخل المجتمع، 

 ة.المكتسب والمساحة السياسية اللازمة لتوفير درجة من الحماية من الأعمال الانتقامية المحتملة من أصحاب المصالح
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 :3 شكل

 
 

 

الانفتاح من أعلى الذي يقوده المدافعون عن الإصلاح ليقابل العمل الجماعي من أدنى تحقيق فرص وهذه العملية من 

تمثل واحدة فقط من الكثير من النهج الاستراتيجية الممكنة، باستخدام المصطلح بالمعنى الموضح أعلاه. والكثير من 

هو ما قد يؤدي أو لا يؤدي إلى إيجاد بالتحرك من أدنى، وقيادتها تكون  الأخرى من الواضح أنأنواع حملات المساءلة 

 وتمكين نظراء داخل الدولة.

 

 ، فإن النهج المقارن على الصعيد دون الوطني يكون لازما لاستخلاص الفروقةكبير نطرا لأن السياق يكون له أهمية

 

ا؟"، ولكنه قد لقى ولماذ يعمل بفاعليةإن النهج المقارن لديه الكثير ليقدمه في جدول أعمال البحوث بشأن "ما الذي 

جال وفي الم. (Fox 2013) النوعيةالوسائل الكمية و المهيمن بشأنلنقاش نتيجة لتزاحمًا دفعه إلى خارج دائرة الاهتمام 

القليل من المحللين أن النهج المقارن هو منطق واسع النطاق من البحث يعتمد داخله  البازغ لدراسات المساءلة، يدرك
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كمجموعتين من الأدوات تعتمد أهميتها وقوتها النسبية على السؤال المطروح. وبين الذين  النهج الكمية والنوعية

فإن الدولة القومية تكون هي الوحدة الرئيسية للتحليل. ومع ذلك فإن دراسة المساءلة  يستخدمون النهج المقارن بالفعل،

لدول ا داخلقادرة على معالجة ما تتسم به من عدم اتساق تكون  ب نهج أكثر تمييزا للفروق الدقيقةالاجتماعية تتطل

عبر المقاطعات  النطاق يحتمل أن تحدث بطرق شتىوالمجتمعات. ففي الممارسة، فإن أي مبادرة تغيير واسعة 

والمناطق والقطاعات المختلفة. وبشكل تجريبي، يمكن للنهج المقارن على النطاق دون الوطني أن يكشف عن أنماط 

ا. ومن ا متجانسً تلافات التي يمكن أن تكون خفية بخلاف ذلك بسبب المتوسطات الوطنية التي تضفي طابعً من الاخ

الناحية التحليلية، فإن هذا النهج يسمح للباحثين بأن يكون لديهم الكثير من العوامل المرتبطة بالسياق التي يستطيعون 

ية يط الضوء على أثر التباينات في استراتيجيات التغير المؤسسالحفاظ عليها كعوامل ثابتة، بما يمكن أن يساعد في تسل

 . (Snyder 2001)المحددة 
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الاستنتاجات  .

الطريق في الأدلة التجريبية من خلال منظور عدسات مفاهيمية جديدة، من أجل تجاوز  لقد أعادت هذه الدراسة النظر

توفير المعلومات لتفيد نهج أكثر استراتيجية للمساءلة الاجتماعية. المرتبط بفكرة "النتائج المختلطة" ومن أجل المسدود 

 وقد شملت العناصر الأساسية للحجة المطروحة هنا:

 

ين مجموعتين مختلفت ،التي تشمل أوجه تواصل متنوعة بين المواطنين والدولة ،أولًا، تشمل مظلة المساءلة الاجتماعية

تائج إلى أنه في حين أدى النهج التكتيكي إلى ن تأثيرنوعيًا من النهج: التكتيكية والاستراتيجية. وتشير أدلة تقييم ال

مختلطة، فإن النُهج الاستراتيجية تبدو واعدة بشكل أفضل. والنهج التكتيكية تكون في سياق محدود، ومطبقة على 

المعلومات وحدها غير كافية. وسوف يساعد يتضح أن  ه غالبًا ماإلا أن –لى المعلومات المستوى المحلي، وترتكز ع

ة لمصلحاأصحاب تمكن  هي التيالمعلومات  أنواعالمزيد من الابتكار والتجريب والتحليل المقارن على تحديد أي 

، أن تحفز على العمل الجماعي ، وكذلك لقنوات النشر التي يمكنبناء عليها تصرفمن القيام بال المؤيدين للمساءلة

 ن الحلفاء وتضعف المصالح المكتسبة.وتمك  

 

وفي المقابل، فإن النهج الاستراتيجية للمساءلة الاجتماعية تعزز البيئات التمكينية للعمل الجماعي، وتؤدي إلى توسيع 

حكومية على الاستجابة نطاق مشاركة المواطنين بشكل تصاعدي يتجاوز الساحة المحلية ويسعى لتعزيز القدرة ال

للإعراب عن الصوت. ومع ذلك فإنه حتى الآن، ظل المدافعون عن المساءلة الاجتماعية والمشككون على حد سواء 

على القيام بأعمال المؤسسات المعنية بالمساءلة  يميلون لافتراض أن صوت المواطنين وحده يفترض أن يكون قادراً 

 ةقسمنتكون  التي القليل من المبادرات التي ترتكز على الإعراب عن الصوتعلى المستوى الأفقي للدولة. وهناك 

تحقيق هيئات ال، والتدقيقاتالحكومة )أي، تشجع على استجابة  التي صلاحات ذات صلة للقطاع العاملامع ابشكل جيد 

إلى التقاضي، وما إلى لمظالم، والقدرة على اللجوء المكافحة الفساد، والإصلاحات للوصول إلى المعلومات، وأمين 

ذلك(. وفي الوقت نفسه، فإن مبادرات المساءلة الاجتماعية المرتكزة على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يتم 

"  ”closing the feedback loopالتغذية الاسترجاعية"  دائرة صياغتها بشكل متزايد في سياق "تجاوز الفجوة في

ظل يع المؤسسات لصوت المواطنين. ورغم ذلك ففي الممارسة، عادة ما أن تستم عبير آخر، السعي لكي يتحققأو بت –

 ، ونادرًا ما يتم تجاوز الفجوة في دوائر التغذية الاسترجاعية.قدرة الاستجابة المؤسسية هذهمن الصعب الوصول إلى 

 

ارسات، فإن هذه لحظة زمنية ن وقد أسفر مجال المساءلة الاجتماعية عن تشكيل مجموعة ذات ثقل من الممثانيا، الآ 

ير إلى أن نهج تش تأثيرملائمة للوقوف على ما تحقق ومراجعته. وهذه العملية المتمثلة في إعادة التكفير في أدلة تقييم ال

 يتخلفالمساءلة الاجتماعية قد وصل إلى "المرحلة الوسطى المبكرة" من تطوره. وعلى الرغم من أن البحث لا يزال 

ه عن اللحاق بالبحث. وتختم هذ لا يزال يتخلف بمسافة أكبرمارسة، فإن العمل المفاهيمي والتنظيري عن اللحاق بالم

وفر المعلومات لتسترشد بها على الواقع التي تستهدف أن تُ  يات المفاهيمية المرتكزةالدراسة بسلسلة من الفرض

وبتركيز على أوجه التآزر المحتملة ما بين "الإعراب عن  – ذات أثر أكبر استراتيجيات للمساءلة الاجتماعية

مع تعريف الأخيرة بأنها القدرة الحكومية  -”teeth“أو الأسنان  فرض التطبيققوة والقدرة على   ”voice“الصوت"

  للاستجابة للإعراب عن الصوت.

 

بار أن يأخذ في الاعتإلى اءلة الاجتماعية لمسلثالثًا، يحتاج العمل من خلال الممارسة والعمل التحليلي على حد السواء 

نتشر الإعراب عن الصوت على مستوى أفقي، يمكن للمستبعدين أن يكتسبوا التمثيل. يالحجم أو نطاق التطبيق. فعندما 

الإعراب عن الصوت على المستوى الرأسي، يمكنه أن يكتسب نفوذًا. وعندما تستمع السلطات، فإنها براز وعندما يتم ا

أن تبني الثقة وكذلك تخلق الحوافز للمزيد من الإعراب عن الصوت. إلا أن هذه العملية وصفها أيسر من  تستطيع

 تنفيذها، والدينامكيات التي تحركها لن يتم فهمها بشكل جيد إذا استمرت الوكالات الإنمائية في معالجة "الإخفاق
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رحلة الأخيرة باستخدام استعارة "نهاية ساس ينبغي معالجتها في المالحكومي" بوصفه مشكلة محلية بالأ

. ويؤدي هذا إلى طرح أسباب تأييد المزج بين التكامل الرأسي مع الانتشار الأفقي pipe”-the-of-“end 65 الأنبوب"

 "توسيع النطاق الأفقي"المجتمع المدني. وهذا المزج ما بين توسيع النطاق التصاعدي مع و ترافع رقابة قدرات ل

(scaling across) ل الذي يعد حاسما لإحداث تغيير ييجعل من الممكن المزج ما بين الإعراب عن الصوت والتمث

 حقيقي في مصطلحات التشارك ما بين المواطنين المستبعدين والدولة.

 

ما الذي يعنيه ذلك التركيز على النطاق مع المبادرات الضخمة والمتنامية الجارية للمساءلة الاجتماعية في مختلف 

أنحاء العالم؟ على المستوى المحلي، قد تكون الكثير من المشروعات التجريبية صغيرة النطاق جاهزة لتوسيع نطاقها 

التحليل السياقي الدقيق هو وحده القادر على تحديد أي منها  رغم أنو –تصاعديا وتوسيعها على المستوى الأفقي 

وكيف ومتى. وتحتاج إصلاحات المساءلة الاجتماعية الحكومية واسعة النطاق القائمة بالفعل إلى المزيد من الدعم من 

ي حالة ف على سبيل المثال، –الإصلاحات الحكومية الأخرى من أجل تعميق وكذلك توسيع فرص الانفتاح التي خلقتها 

 PNPMفي الهند في برنامج ضمان العمالة الريفية الوطنية والمشاركة المجتمعية في برنامج  جتماعيةالاالتدقيقات 

. وكلاهما مبادرات اصلاحية مبتكرة تحمل إمكانية أن تصل إلى عشرات الملايين من إندونيسياللتنمية الريفية في 

عن الصوت لأشد الناس فقرا، ومع ذلك فإن قدرة الدولة على  الأشخاص، وكلاهما يبني فرص انفتاح للإعراب

 على مستوى القاعدة الشعبية الاستجابة تظل محدودة، غير متسقة ومحل تنازع، وما يزال على أصحاب المصلحة

 توسيع النطاق تصاعديا لقدراتهم على الرصد واكتساب مقعد على الطاولة.

 

المساءلة فخ الخروج من أسر راتيجيات المساءلة الاجتماعية هو كيفية الذي يواجه است إن التحديوخلاصة القول 

إضافية للإعراب عن  جرأةتقوم فيها البيئات التمكينية بمنح المواطنين  حميدهدوائر  إطلاقالضعيفة عن طريق 

وتمكين الإصلاحات، والتي يمكن أن تشجع المزيد من الإعراب عن  إطلاقصوتهم، وهو ما يتسبب بدوره في 

 تسطيع لا قد ولكن – العض على قادرة أسنان أو فرض قوة إلى يحتاج الصوت عن الإعراب"الصوت. ويعني هذا أن

 voice needs teeth to have bite – but teeth may not bite without."صوت بدون العض الأسنان

voice. 
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  الهوامش

 ــــــــــــــــــــــــ

ة التي غالبًا ما ينظر إليها كآلية للمساءل –وقد جادل بعض المنظرين السياسيين أيضا وبشكل مقنع بأن الانتخابات  1

هي فعليا أدوات ضعيفة لإبقاء السلطة قيد المساءلة، خاصة وأن الناخبين غالبًا ما يكونوا في سلوكهم  -العامة بامتياز

 . انظر أيضا(Przeworski, Stokes and Manin, 1999)موجهين نحو المستقبل أكثر من توجهم نحو الماضي 
Peruzzotti and Smulovitz (2006). 

 
الاجتماعية التي تركز على القطاع العام وتلك التي تركز على القطاع الخاص  حتى الآن، قد تطورت جهود المساءلة 2 

بشكل مستقل عن بعضها، مع تركيز صانعي السياسات الإنمائية حصريا تقريبًا على القطاع العام. وعلى الرغم من 

والتي تشمل  على شبكة الانترنت عن "المساءلة الاجتماعية"،  googleذلك، فإن أول نتائج البحث عبر محرك

، Social Accountability International) )نتيجة، هي منظمة "المساءلة الاجتماعية الدولية"   980,000

والتي تركز على تحسين معايير العمل في القطاع الخاص وحقوق الإنسان للعمال. وسوف تركز هذه الدراسة على 
 موجزة لديناميكيات التحديات المتصلة بتقييم آثار المبادرات تطبيق المصطلح بالنسبة للقطاع العام، ومع ذلك لمناقشة

. ففي بدايات التسعينيات، شملت ضمانات Fox (2013) الطوعية التي تشمل أصحاب المصلحة المتعددين، انظر

خاصة بها ة الالبيئي التأثيرالسياسات للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف عمليات رائدة للمساءلة الاجتماعية في تقييمات 

 World Bank’sللبنك الدولي التابع  وكذلك فيما يخص سياسات الشعوب الأصلية، وأيضا فريق التفتيش
Inspection Panel   Fox and Brown 1998). 

 
لاستنتاجات الرئيسية الصادرة عن مجموعة من البحوث لوضع قضايا جدول الأعمال تم استنتاجًا من اكان هذا  3

)وهي ائتلاف   Transparency and Accountability Initiativeقبل مبادرة الشفافية والمساءلةالتكليف بها من 

 4111عام   (Institute of Development Studies)لها معهد الدراسات الإنمائية ااستكمقام بللجهات المانحة( و
(McGee and Gaventa 2010, Gaventa and McGee 2013, Joshi 2013a, Carlitz 2013, Mejía 

Acosta 2013).   وبينما يصعب قياس إجمالي حجم التمويل الموجه لأعمال المساءلة والشفافية في الجنوب على

مليون دولار أمريكي  411النطاق العالمي، فإن الجهات الممولة لمبادرة الشفافية والمساءلة وحدها قد استثمرت نحو 

. ويشمل ذلك الأعمال المتصلة بالحكومات المنفتحة  DfID)الدولية ادارة التنمية سنويا )أساسا مؤسسات خاصة و

الأوسع نطاقا، بينما لا يشمل الإنفاق من قبل الحكومات الوطنية، وعمليات وضع الميزانيات التشاركية للبلديات، والبنك 
ها برامج كبيرة للمساءلة الدولي، ومعظم الوكالات الإنمائية الثنائية، أو منظمات المجتمع المدني الدولية التي لدي

)تعاونية الإغاثة والمساعدة في كل مكان( والمنظمة الدولية للرؤية العالمية  CAREالاجتماعية، مثل منظمة كير 

World Vision International.  
 

ative large N quantitالتي تم مناقشتها هنا تمثل تجارب ميدانية أو دراسات كمية كبيرة التأثيرمعظم تقييمات  4 
studies  ، "من أجل التمكن من مقارنة الشيء بمثله "التفاح مع التفاح“apples to apples”   فيما يتعلق

 بالمنهجية.

 
من موظفي ومستشاري البنك الدولي المشاركين  15يستند هذا التحليل على المعلومات التي توفرت من مقابلات مع  5 

 في جداول أعمال الحكومات المنفتحة والمساءلة الاجتماعية.

 
سوتو هنا وفقا لما هو معتاد، ولكن كما يشير تياجو بيك ”theory of change“يُستخدم مصطلح "نظرية التغيير"  6 

Peixoto  Tiago  "فإن مصطلح "فرضية“hypothesis”  (2014)هو الأكثر دقة.  

 
لم يستخدم مصطلح "المساءلة الاجتماعية"، فإن تركيزه كان  4112على الرغم من أن تقرير التنمية في العالم لعام  7 

 . citizen-state interface ما بين المواطن والدولةالمحلية التواصل  وجهعلى أ
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، دارسعلى سبيل المثال، إذا تم تطبيق نهج الموكل والوكيل على جهود تعزيز صوت الأهالي من أجل تحسين الم 8

هم الوكلاء في مواجهة سلسلة من الموكلين الرسميين، بما في ذلك المسئولين  فإن المدرسين يصبحون ظاهريًا
والمدرسين الأوائل الذين يقومون بالإشراف على  المنتخبين الذين يعينون السلطات التعليمية، ومديري المدارس،

وكذلك الأهالي الذين يقدمون المطالب المتعلقة بالمدارس وغالبا الجهات الفاعلة السياسية الخارجية  –المدرسين مباشرة 
لتقليدية االمدرسين. وقد يكون لهؤلاء الموكلين المتعددين مصالح متنافسة. فإن النهج  فصلالتي قد تؤثر على تعيين أو 

للموكل والوكيل تصيغ التحديات في سياق كيف يمكن للموكلين أن يوجدوا حوافز للتأثُير على سلوك الوكلاء وتشجيعهم 
على الامتثال، ولكن يكون من الصعب لهذه النهج أن تفسر ما الذي يحدث في ظل وجود موكلين متعددين لديهم أهداف 

 .Whitford 2005)مع ذلك، انظر (متنازعة 

 
لب، طلمعالجة الفصل الداخلي للبنك الدولي ما بين اصلاحات الحكم المتعلقة بجانب العرض وتلك المتعلقة بجانب ال 9

 Governance Globalفإن إعادة الهيكلة الراهنة تجمع هذه الوحدات في نطاق جديد بشأن الممارسات العالمية للحكم
Practice. 

 
 ، Paul (1992) ،Goetz and Jenkins (2001) ،Avritzer (2002)تشمل الدراسات الرئيسية: 10 

Ackerman (2005) ، Isunza (2006) وبالإضافة إلى ذلك، يشمل برنامج التضامن الاجتماعي الوطني متعدد .

عناصر رئيسية بشأن "المسئولية  -National Solidarity Program  (1989 (1994القطاعات للمكسيك

. ويوفر (Cornelius, Craig and Fox 1994)المشتركة" ما بين الدولة والمجتمع أسفرت عن نتائج مختلطة 

واسع النطاق لتجارب المساءلة القطرية بدءا من بدايات العقد  ااستعراضً  Ackermanالتحليل المؤسسي الذي يقوم به 

 .(2005) 4111ما بعد عام 

 
لاستعراض مجموعة بحوث ذات صلة بشأن تقييمات المبادرات التي تعتمد على المعلومات من منظور مختلف،  11 

 Kossack and Fung (2014)انظر 
 

وفقا لتعبير أحد كبار علماء الطب الحيوي، صاحب خبرة ممتدة في عملية ترجمة الأدلة العلمية إلى أدوية صالحة، 12 

باره ونظام أو ذي يجري اختذا كان الدليل سيتم قبوله كحقيقة يتطلب تعريف دقيق للمفهوم الفإن: "العامل الرئيسي فيما إ
التنبؤ بأن المبدأ سيعطي نتيجة إيجابية إذا كان حقيقيا". وذلك وفقا لباول  إعداد للاختبار قابل للتطبيق يتم من خلاله

 46)رسالة بريد الكتروني بتاريخ   Schering المدير السابق للتكنولوجيا الحيوية في Paul Liebowitzليوبويتز 

 (. 4112مارس 

 
قضية التحقق الخارجي في سياق السؤال بشأن تعميم النتائج من التجارب الميدانية  Woolcockيعالج وولكوك 13 

 .(2013)المرتبطة بالتدخلات الإنمائية 
 

المشاركة تعمل "هل  –and Rao  Mansuriوري وراو صنقام به متجميعي تحليل تضمن العنوان الفرعي ل 14 

صياغة قائمة على التقسيم الثنائي ساهمت في نقاش داخلي مثير  – ”?does participation work“؟"بفاعلية

 .(2013)للجدل حول الدراسة داخل البنك الدولي 

  
عمليات ب بطةالمرتالنظر في التجربة يمكن  ،التأثيرة لتقييم لائمالمعايير المبشأن مختلفة النظورات لمثال على الم 15 

في  99دراسة إحصائية أن فقد وجدت برنامج العمالة الريفية في الهند في ولاية أندرا براديش. لالاجتماعية التدقيقات 

 Afridi and Iversen) متواضعةاللآثار لكجزء من تقييم شامل وذلك ، م استردادهاسرقة لم يتالالمائة من مبالغ 

بتعزيز  ةالعليا المكلفمن مستويات الإدارة الدولة  اتمدير ىدإحوجهة نظر الرغم من ذلك، فمن  وعلى .(2013

من الأموال  Rs.100 استرداد أنهم سوف يدركون أنف ،منظور مقارن"بتبني  فإنه الاجتماعية، التدقيقاتعمليات 

قول والخرى، وفي الواقع في كثير من أرجاء العالم النامي. الأهندية الولايات الفي معظم  هائلا انجاح يمثلالمسروقة 

 وفقا لما ذكرته ")من الأموال هو أمر غير ذي أهمية يعني العيش في نطاق اسطورة غير واقعية %13 بأن استراد
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ا أيضأكدت أنها  (. كما4112فبراير  44 بتاريخ البريد الإلكترونيب في رسالة  Sowmya Kidambi  كيدامبي سوميا

لومات لمعاطلبات ل بالترويج ينالمعني نشطاءال فإنه لم يتم قتل -وعلى النقيض من الولايات الهندية الأخرى -ه أنعلى 

 القاعدة الشعبية. على مستوى المتعلقة ببرنامج العمالة الريفية

 
ة من أدوات ى مجموعة فرعي، فيما يتعلق بتركيزها أساسًا علات المتصلة بتقييم التأثير غير متكافئإن نطاق الأدبي 16 

أساسا نشر المعلومات محليا وجهود الرقابة من المجتمع المحلي. على سبيل المثال، هناك أدلة  –المساءلة الاجتماعية 
أقل على آثار آليات الانتصاف الخاصة بالمظالم أو توسيع نطاق رصد المواطنين للسياسات. وفضلا عن ذلك، تقتصر 

على دراسات المشروعات التجريبية. ويعالج القليل منها الاستراتيجية القائمة بالفعل ذات  ثيرالتأالكثير من تقييمات 
في  الموازنة التشاركيةالاجتماعية في الهند، و التدقيقاتالنطاق الموسع على المستوى الوطني. )على سبيل المثال، 

في  لبرنامج واسع النطاق Olkenالبرازيل، ومجالس الأغذية للمجتمعات المحلية في المكسيك(. وتمثل دراسة أولكن 

 .(2007)استثناء ملحوظا  KDP ندونيسياإ

   
اظهر الكاتب نفسه لاحقا أنه بسبب مهارة السلطات المحلية في اخفاء فسادها، افتقر الرصد الذي تقوده  وقد 17

على الأقل لحين أن تنهمر الأمطار التي  – (Olken 2009)المجتمعات المحلية إلى أدوات الرقابة الملائمة للمشروع 

الفارق ما بين الرصد الذي تقوم به المجتمعات  قد تجرف الطرق مرة أخرى في الموسم الممطر التالي. ويؤكد ذلك
المحلية الذي يكشف عن المشكلات ثم يفتقر إلى التأثير في مقابل الرصد الذي تقوم به المجتمعات المحلية الذي يفتقر 

 إلى القدرة على الكشف عن المشكلات في المقام الأول.

 
 Scott Guggenheimائية، فإن سكوت جوجنهايم على الرغم من أن التجربة البحثية لم تجد أي عقوبات جن18 

من  94قد ساعد حتى الآن على حبس أكثر من  KDPيفيد بأن "  KDPمسئول الاتصال السابق للبنك الدولي مع 

بالبنك الدولي من تحقيقه عالميا" )رسالة بريد   Integrity officeأكثر مما تمكن مكتب النزاهة  –المسئولين الفاسدين 

 (.4112مايو  19تاريخ الكتروني ب

 
فبراير  3)رسالة بالبريد الإلكتروني، جاكرتا بتاريخ  Scott Guggenhiemوفقا لما ورد من سكوت جوجنهايم 19 

عمليات يحدث بأول وعد  الذي نتج عن أن هذه التجربة الميدانية كان يدعمها أثر الصدمةإلى أيضا  شيروي (. 4112

 دقيقتفي وقت لاحق أن عمليات قد علمت أن السلطات المحلية  حيث، االتأثير مؤقتربما كان هذا وونشرها.  التدقيق
ادراً الذين ن – منفسهأالحسابات  دققيم فإنضافة إلى ذلك، لإالحسابات نادراً ما كانت مدعومة بالجزاءات الرسمية. وبا

 دققيمل دفعال تمكنتيجة لذلك، "وميدانية. لتجربة اللالباحث  لإدارةعناية خاصة نظراً قد أبدوا  - سابقا القرى واما زار
ام قفي الميدان و وتم الإشراف عليهمالسفر  بدلاتوحصلوا على الصحيح ة للمرة الأولى في الوقت محسابات الحكو

 عملهم." بالتحقق منشخص 

 
 4112أبريل،  41سكوت جوجنهايم، جاكرتا، رسالة بريد الكتروني، بتاريخ   20

  . Scott Guggenhiem (Jakarta, email communication, April 21, 2014) 

 
 (4112أبريل  41أودري ساكس، البنك الدولي )جاكرتا، رسالة بريد الكتروني بتاريخ   21

Audrey Sacks, World Bank (Jakarta, email communication, January 26, 2014).  
 

 Barr and Zeitlinوائل على زملائهم، أنظر يشرف المدرسون الأ مافيما يتعلق بتعارض المصالح عند 22 
 

ولايات هندية هذا النمط، حيث  8أكد مشروع حديث تجريبي واسع النطاق للرصد للمجتمع المحلي شمل تغطية  23 

 CPR)وجد أن القنوات المؤسسية لمشاركة الأهالي في الرقابة على المدارس وادارتها لم تعمل بالفعل في أي مكان 
2014: 30) . 

 
كما خلص أحد المؤلفين المشاركين في ورقة لمنظمة للمجتمع المدني: "إذا لم يشعر الناس بأن المدارس هي  24  

"مدارسهم" أو مدارس "القرية"، إذن فإن مشاركتهم ستكون أيضا منخفضة المستوى بصرف النظر عن كم المعلومات 
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رسالة بريد ( Rukmini Banerji, email communication, Pratham, March 4, 2014الذي توفره لهم" 

 ) .4112مارس  2إلكتروني بتاريخ 

 
، مشيراً إلى أن 1886في عام  الدولي البنكفي لمكسيك المعنيين بالموظفين القطريين ل الأمر هذاوضح المؤلف أ25

دعم يه الوقت نفس كان في -في ولاية أواكساكا إيجابيأنه على الرغم من  – لامركزيتمويل البلديات الريفية الدعمهم ل
 .(Fox 1997) مثل شياباس ولاياتبدادية في الحكومات المحلية الاست

 
ما بين تلك التدخلات المستندة إلى المعلومات التي تمنح المواطنين  –تمييزا هاما   Kossack and Fungيضيف 26

البيانات بشأن أداء الخدمات العامة، في مقابل تلك التي تنطوي على مؤشرات تسمح للمواطنين على وجه التحديد 

 Loewenstein, Sunstein and. إضافة إلى ذلك يستخدم(2014)بمقارنة الخدمات المقدمة إليهم مع آخرين 
Golman    (2014)الرؤى التي يطرحها الاقتصاد السلوكي لتحليل آثار الكشف عن المعلومات. 

 
بدقة. ولأغراض هذه الورقة، يشير  ”enabling environment“نادرا ما يتم تعريف مصطلح بيئة تمكينية  27 

ن مستوى تحد م هالخصائص. أولا، أنالمصطلح إلى الإجراءات التي يقوم بها الحلفاء الخارجيين التي تتسم باثنين من ا
المخاطر الفعلية والمتصورة والنفقات التي غالبا ما تكون متضمنة في العمل الجماعي. وثانيا، أنها تعزز الكفاءة الفعلية 
والمتصورة للعمل الجماعي من خلال زيادة احتمال و/أو درجة الاستجابة المؤسسية الإيجابية. ويعود الفضل إلى يتاجو 

لبيئة ل وضع معايير فعليةفي تشجيع التوصل إلى تعريف واضح للمصطلح. ولدراسة تقوم ب Tiago Peixoto وتوبيكس

 World Bank safeguard التمكينية من خلال توثيق الدرجة الفعلية من التطبيق للسياسات الوقائية للبنك الدولي
policies ر عشرة مشروعات إنمائية ريفية، انظ في سياقFox and Gershman (2000). 

 
 Ribot (2002), Ribot and Larson (2005)، من بين آخرين، راطية تحديدا، انظرعن اللامركزية الديمق 28 

and Fox (2007b). 

 
 Mansuriالسوق"، انظر  خفاق، وهو مفهوم مماثل "لإ”government failure“" الاخفاق الحكوميعن " 29 

and Rao (2013) and Devarajan, Khemani and Walton (2014) 
 

 Boydell andتشهد أدبيات البحث المتعلقة بمبادرات المساءلة الاجتماعية في قطاع الصحة تناميا. انظر  30 
Keesbury (2014), Freedman and Schaaf (2013) and Hecht et al (2014) 

 
 Joshi (2013)لتطبيق لمفهوم السلاسل السببية على المساءلة الاجتماعية، انظر  31 

 

يتمثل الاستثناء الوحيد في جملة وردت في مقال لاحق، أفادت أنه في سياق نصف المدارس التي لم تقم بتلقي المنح  32 

إحالة أو اعترضوا إلى سلطة رسمية أو غير رسمية  قادرة على  %29الخاصة بها بعد الحملة الاعلامية، "اشتكى 

 نموذجهم السببيوكان .(Reinikka and Svennson 2011: 959)“ ها "الشكاوي عبرها أو اتخاذ اجراءات بشأن
بدلاً من العمل الجماعي  إلى المعلومات الوصول فإن، ممكنا جعل الاحتجاجتصراحة أنه نظراً لأن المعلومات  فترضي

دى إلى محاولة يكون قد أصوت قد الإعراب عن الالتهديد بكذلك حتجاج الفعلي ولاالأن الذي يهم: "نظراً هو الفعلي 
قاد بأن ي سبب للاعتهناك أليس توازن، م بشكلالموارد المخصصة للمدارس، ن تحويل عالنخبة السياسية المحلية إثناء 

ليس من الواضح و(.  858: 4111" )يكونا مترابطينب الأموال المحلية ينبغي أن صوت وتسرعن ال عرابحالات الإ

 .ما إذا كان قد تم اختبار هذا الافتراض
 

التشاركية باعتبارها حالة من حالات المساءلة الاجتماعية بقدر ما إنها تتضمن عمليات  الموازنةيمكن النظر إلى  33 

 لرصد الاستجابات الحكومية إلى مدخلات المواطنين وتشجيعها.
 

ني ل عبر وطالتشاركية بشكل واسع، سواء داخل البرازيل أو بشك الموازنةتختلف ديناميكيات المشاركة وآثار  34 

(. Baiocchi, Heller and Kunrach Silva 2013, Goldfrank 2011, Wampler 2007)على سبيل المثال، 

لعناصر ابعض على الرغم من أن  ة بشكل مميز،التشاركية البرازيلي الموازنةدوليا لعملية النسخ المتماثل وقد تحقق 
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. وبشكل Ganuza and Baiocchi 2012, Goldfrank 2011))أو نقل التجربة  الرئيسية غالباً ما تضيع في ترجمة

ة شديدة التشاركية على نطاق واسع في حملة التخطيط للامركزية في ينامستقل، تم أيضا اتباع استراتيجيات للميز

وعلى مدى أجيال في قرى السكان الأصليين في  and Heller (2007)  Kerala (Chaudry, Harilalكيرالا 

. لأحد (Díaz-Cayeros, Magaloni and Ruiz-Euler 2014, Fox and Aranda 1996)كا واخا

 .Speer (2012)التشاركية، انظر  الموازنةالاستعراضات للمقدار الضخم من الأدبيات عن 

 
أحد المدافعين عن السياسات الصحية بمنظمة للمجتمع المدني بجواتيمالا  ،Walter Floresوفقا لوالتر فلورز  35 

 Community ofالذي عقد الشبكة الدولية لجماعة الممارسين من أجل المساءلة الاجتماعية في الصحة و
Practitioners for Social Accountability in Health  فإن دراسة بيوركما وسفنسن ،  Björkman and 

Svensson في معظم أمريكا اللاتينية،  لأن"هي الأكثر تأثيرا، ولكنها في نفس الوقت قد أدت إلى بعض الالتباس[

. علاقات القوةبسبب  امتوترما يكون . غالباً .. اتخدمموفري الوأفريقيا وآسيا حيث نعمل[ التفاعل بين المجتمعات و

على استعداد للحوار والتفاعل  ات، فمن المفترض أن جميع مقدمي الخدمكأحد المعطياتالدراسة هذا التفاعل وتعامل 
لية...  ]بالإضافة إلى ذلك،[ في هذه التجربة كانت الخدمات الصحية قادرة على الاعتماد على مع المجتمعات المح

 Centro de Estudios para la Equidad y) ..."الموارد التي تحتاجها )الأدوية والموظفين والمعدات(
Gobernanza en los Sistemas de Salud, Guatemala, email communication, April 22, 2014, 

translation by the author. –  مترجمة من قبل المؤلف(. 4112أبريل  44رسالة بريد الكتروني بتاريخ 

 
على  Lipsky تشمل الاسهامات المفاهيمية للدراسة بشأن العمال في الجبهة الأمامية للخدمات تركيز ليبسكي 36 

على أوجه التواصل ما بين  Long، وكذلك تركيز لونج )1891"البيروقراطيين على مستوى الشارع" كصناع للقرار )

 World 4112( والأطر التي ترتكز على الحوافز في تقرير التنمية في العالم لعام 1892الدولة والمجتمع )
Development Report  البنك الدولي(World Bank 2003.) 

 
الحق في الوصول إلى من مبادرة الهند للمساءلة الفرضية القائلة بأن " Yamini Aiyarيقترح ياميني آيار  37

لحق في احركة وكانت . الورقي ملفات والعملال-أدوات البيروقراطية ليكون له تأثيره علىصمم تكتيكيا قد  المعلومات
من يتم ات التي يم الآليللشفافية، وفي تصم اعلى التحدث بلغة البيروقراطية في تعريفه صةحري الوصول إلى المعلومات

حكومة اليكون على ، تقدم طلب بشأن طلب للحق في الوصول إلى المعلوماتعندما فخلالها الحصول على الشفافية. 
، أو ةجاهزنصف  تاستجابة )حتى إذا كانأن تكون هناك فتح "ملف"، وحالما يتم فتح الملفات، يصبح من الضروري 

ويمثل هذا أحد أهم مصادر القوة للحق في الوصول إلى المعلومات الحال غالباً(. يكون رفض، كما إذا كانت تتمثل في ال
متعلقة  ةالشفافي حيث تصبح -"الشفافية" مثلحدود على ما ي بوضعلحكومة لسمح يأنه يضع قيودا حيث ولكن أيضا 

دوات لأاأيضا على تعزيز استخدام تعمل كما أنها شكل استباقي. ببدلاً من الإفصاح عن المعلومات  لطلباتالاستجابة لب

 تتبع العمليات. أهمية .هذا[ يعزز.وفي المقام الأول... ]من عدم الاستجابة البيروقراطية التي تمكن البيروقراطية  شديدة

 ,email communication 4112يونيو  48)رسالة بريد الكتروني  "المساءلة الاجتماعية  دراسةلوالاثنوغرافيا 
June 29, 2014.) 

 
كثر وضوحاً، وجيف أهذه التعاريف تكون بأن للاقتراح  Anu Joshi انو جوشي نود الإعراب عن الشكر إلى 38 

 للتعقيبات. Jeff Unsickerأونسيكير 

 
، جفونل التحليل المقنع من ينتصورات المستخدمو تحول إلى اجراءات،قابلة للالمعلومات الهذا التركيز على د يستن 39 

 (Fung, Graham and Weil 2007) المستهدفة لشفافيةليل اراهام وووج
 

نشر  أثر تختبراالتي الميدانية لتجربة انظر في لمعلومات، اعلى المعالجة الضعيفة لللحصول على مثال آخر  40

في يسي الرئ التأثير تمثلنتخابات مباشرة في المكسيك. وقبل الا في البلدياتات غير متحيزة حول الفساد معلوم
شي حول "تف مات أصبحت علنيةمعلو ت أثرراختب اذكرت الدراسة أنهقد جداً في إقبال الناخبين. و متواضع انخفاض

كل شمن  فقطلتجربة حول الفساد، تألفت ا التي وجهتهاالفعلية إلا أن الرسالة   . (Chong et al 2011)الفساد السياسي" 

على كبر حول الإنفاق الأخرى الأرقام الأفي خضم العديد من  ، وجاءي نشرةورد ف pie chart دائري صغير  بياني
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ولم تثبت (. )ترجمة قام بها المؤلفالقواعد" إلى "لم تمتثل التي لإنفاق البلدية النسبة المئوية مستوى البلدية، ليشير إلى 
ح على كدليل واض الدقيق ي التوضيحيبيانلرسم الوا الخافتبيان هذا الالسكان  ه كان من المحتمل أن يفسرالدراسة أن

 "تفشي الفساد."
 

علاه. أولاً، أ المذكور بالتطعيماتهذا التشبيه  بمدى صلة تعلقةنين من العديد من القيود المؤكد هذه النقطة الأخيرة اثت 41 

، لتطعيماتا. ثانيا، عندما تعمل أن جهود المساءلة الاجتماعية قد تتباين أن تكون متسقة، في حين التطعيمات تحتاج إلى
 ة.يليفعاليتها على إصلاحات الحكم التكم عتمدقد تالتي ، المساءلة الاجتماعية خلافا لمعظم مبادرات – افإنها تعمل بنفسه

 

، بما في ذلك تاالتفصيل عبر السياقأكبر قدر من ب ي تم تحليلهذال المساءلة الاجتماعيةتشاركية نهج ال تمثل الموازنة 42 

 Baocchi  ، Heller and، على سبيل المثالالوطنية )عبر دون الوطنية والشاملة المقارنة تفيضة مسالالبحوث العلمية 

Silva (2011) ،Wampler (2007)  ،Goldfrank (2011)  ، .انظر  ،أكثروبشكل عام من بين آخرينGaventa and 

McGee (2010)  ، Joshi (2014) و O'Meally (2013)  ات السياقية.كيديناميالللأطر الأكثر شمولاً حتى الآن لفهم 
 

لتطبيق نظرية الموكل والوكيل التي تسعي إلى معالجة الظروف المقيدة التي يمكن في ظلها تمثيل موكلين متعددين  43 

 .Neilson and Tierney (2003)انظر  –في حالة شرح الاصلاحات البيئية للبنك الدولي  –
 

ذي ، الأمر المن خلال العمللم التعارس نحو مالتوجه التلقائي بالنسبة للمذا الشرط المنهجي أيضا مع يتعارض ه 44 

مل عوما لا ي يعمل بنجاحالاستجابة لردود الفعل حول ما  من أجل فعليينطوي على إجراء التغييرات في الوقت ال

 (Hall, Menzies and Woolcock 2014)على سبيل المثال،  بنجاح

 
يبدي الممارسون في مجال التنمية اهتماما متزايدا بآليات التغذية الاسترجاعية، وهو نهج يركز على الإعراب عن  45 

الذي يحدد جدول من  - رئيسيين سؤالين" ضمنياً سترجاعيةمصطلح "التغذية الاالأصوات وابرازها تصاعديا.  ويترك 
ي ف ؤثر في الواقعيوت أن يمكن للإعراب عن الصا إذا كان ردود الفعل، وعمالذي يفترض أن تستجيب إليه الأعمال 

يع ن عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تجميالمدافعويتوقع الكثير من . وكيف يمكنه القيام ذلك السلوك المؤسسي
مصطلح "إغلاق دائرة التغذية و. ا مفتوحاتجريبيسؤالا  ، ولكن هذا يبقىاصوات يجعل من الصعب تجاهلهالأ

 Giglerلأسئلة )على سبيل المثال، معالجة هذه افي يبدأ فقط   ”closing the feedback loop“الاسترجاعية" 
and Baivur 2014 ( ويعد جهد .Integrity Action  في توثيق الاستجابة المؤسسية مع معدلات اصلاح ترتبط

 .(Galtung 2013)بالسياق خطوة في هذا الاتجاه 

 
عن ذلك: "إن التجميع يمكن أن يكون متعلق بالأعداد أو النطاق، وهو   Rosie McGeeكما تعبر روزي ماكجي  46 

 Institute for Development)أمر تقني. ولكن التمثيل يعني الوساطة وصياغة الأطر، وهو أمر سياسي"
Studies, email communication, June 18, 2014) )–  4112 يونيو 19بتاريخ رسالة بريد الكتروني.) 

 

فيما يتعلق بموجات الصعود والهبوط لمساءلة القيادات داخل المنظمات ذات العضوية الجماهيرية ذات النطاق  47 

 Fox (2007b)الموسع تصاعديا، انظر 
 

 المثال، سبيل على ملاوي، يالمعنية بسجل مجتمعي للأداء الصحي ف CAREعن مبادرة  نقاش حلقة سياق في 48 

 وعيننبدء هذا السجل المجتمعي، لم يكن من الممكن أن تجمع بين  قبل: "المعنيين الحكوميين المسؤولين أحد اعترف
 هملدي المحلي فإن المجتمع في كأعضاء هملأن[. الحكوميين الصحية الرعاية ومقدميالمحلي  المجتمع] معا الناس من

  إلى واوانتقل ،إذا ما عانوا من أي مرض[ ثم... ]الصحية خدماتال مقدميعن  بشكل سيء الحديثقاموا ب إذا بأنه شعور
 

 التغذية حلقات تحسين على ساعد ي قدالمجتمع الأداءلذا فإن سجل  ...يتم حقنهم ليقتلوا سوف ،الرعاية الصحية مرفق

 معي في السجل المجتمع إليها توصلتم ال التي النتائج ربط قدو. والمستخدمين الخدمات مقدمي بين والمساءلة المرتدة
للتحلي  الخدمات مستخدمي تمكينإلى  أيضا أدى.و ينالمواطن صوت عززت وقد. الحوافز ونظم الداخلية الإدارة

 Diana Khonje, Director, Reproductive Health). "المحلي لمجتمعل ملكيةوتعزيز الشعور بال مسؤولية،بال
Unit, Malawi Ministry of Health, presentation at the Woodrow Wilson International Center for 
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Scholars, May 5, 2014. –  عرض للسيدة ديان خونج مدير وحدة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة في مالاوي في المركز

 .)4112مايو  2الدولي لودرو ويلسون بتاريخ 

 
لجمع   Suchi Pandeحالة وفاة لطالبي المعلومات. ونشكر هنا سوشي باندي  21أفادت الصحافة الهندية بما لا يقل عن  49 

راجاستان، الهند، رسالة بريد الكتروني  -Rajasthan, India, email communication, June 23, 2014البيانات ) 

 )  4112يوينو  43بتاريخ 
 

 Ackerman (2005)نظر لأحد الاستثناءات، ا 50 
 

. ويعد هذا نهجا ملموسا pp. 56 ,1998)–(57الحق على أنه "القدرة على فرض الدعاوي على الدولة"  Tillyيعرف  51 

 بدرجة أكبر في مقابل النهج المعيارية لتعريف فكرة الحقوق.
 

 الاجتماعية.للمحة عامة عن ديناميكيات لتناول الدولة لنهج المساءلة   Blair (2011)راجع  52 
 

 الشعبية مبادراتالمجموعة متنوعة من بشأن   Holloway هولوايالتي قدمها عامة للمحة العلى سبيل المثال، وفقا  53 

المواطنين باسترداد الأموال المسروقة منهم، أو  على مطالبةلة دمن الأنيبال، كان هناك قليلاً " فيلمساءلة الاجتماعية ل
لإبلاغ مسؤولي الحكومة المحلية ون حماسًا المواطنوإنما في المقابل، أبدى المحاكم. رفع القضايا أمام رغبة في ال

 :بالآتي
 ما هي حقوقهم واستحقاقاتهم الآن أنهم يعرفون (أ) 

 هماستحقاقاتو همقوقحسرقة لم قد تعرضوا نهأأنهم يعرفون الآن  (ب) 

 مرة أخرىالسماح لهذا أن يحدث )ج( أنهم لا يعتزمون 

 (.2013:11") ية.تعديات مستقبلأي ية بأنهم سوف يراقبون الحكومة المحل يمسؤولل يوجهون إشعاراأنهم  (د)

 

على سبيل المثال، إذا ما رغب المرء في تفهم سبب الارتفاع الشديد في نسبة غياب المدرسين في سياق محدد، فإن  54 

 م تطبيق عقوبات لعدم الالتزام و/أو حوافز للأداءرصد سلوكياتهم ثعية سوف يركز على نهج تكتيكي للمساءلة الاجتما
الإيجابي. وإذا ما اتخذ المرء النهج الاستراتيجي، إذن فإنه سيوجه السؤال عن من الذي يقرر اختيار المدرسين الذين 

ية ستويات مرتفعة للمحسوبيتم تعيينهم في المقام الأول، واستنادًا إلى أي معايير. وقد يجد المرء أنه قد تكون هناك م
السياسية في المستويات الأعلى للنظام تقوم بلعب دور رئيسي. فعندما يكون للممرضات أو المدرسين كثيري الغياب 
ظهير سياسي، فإن قدرتهم على مقاومة الأهالي المحليين أو رقابة منظمات المجتمع المدني غالبًا ما تكون مرتفعة 

. ولمراجعة  Banerjee, Glennerster and Duplo (2008)ت التي تظهر في كتابات للغاية. وهذه هي الانعكاسا

نهج شائع للمساءلة الاجتماعية بشأن المحاباة السياسية في ادارة المجتمعات المحلية للمدارس، راجع أيضا 

Altschuler (2013) 
 

تم  أن عدب فقط العام القطاع أداء على الوربانج في الشهيرة المواطنتقارير  تحقق التأثير الأهم لسجلات المثال، سبيل على55 

  (Paul 2006) ." الأسنان" الإعراب عن الصوت مع قوة فرض التطبيق تنسيقأي ب – ستجابةيهتم بالا الوزراء رئيس بانتخا

" لطويلا الطريق" يحتاج ما غالباً  فإنه – لمساءلةإلى ا" القصير الطريق" مناقشة في المفقودة الحلقات من حلقة المسألة هذه ؤكدتو
 في كترونيـــلإلا كمــــالح مبادراتب وفيما يتعلق. المنتخبة كي يتمكن من العمل لتحقيق النتائج لطاتـــالس انتخاب مساءلةالمعني ب
 (Ranganathan  (2012 رــــــــــانظ الور،بنجــــــ

 

 )4991ملاحظة مشابهة حول رأس المال الاجتماعي ) Robert Putnamروبرت بوتنام قدم  56 
 
 ,Institute for Development Studies)هذا التوضيح لاقتراحها   Rosie McGeeنوجه الشكر إلى روزي ماكجي 57  

email communication, June 18, 2014)  معهد دراسات التنمية(4112يونيو  19رسالة بريد الكتروني بتاريخ ، 
 

في البنك الدولي، أقر الممارسون المعنيون بالمساءلة الاجتماعية بدينامكيات النطاق الواسع أكثر من معظم  58 

 Agarwal, Heltberg and Diachokالباحثين. للنظر في استعراض مفيد بشأن توسيع النطاق تصاعديًا راجع، 
(2009) 
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 dynamics ofستفيض لديناميكيات آثار تحويل الفساد لتحليل نظري وتجريبي م  Zimmerman (2014)زيمرمان انظر 59 
corruption displacement effects 

 

. Fox (2001)للصياغة الأصلية، التي طورت في سياق الرصد المستقل للمجتمع المدني لمشروعات البنك الدولي، راجع  60 

الخاص بمشاركة الميزانية   ”stratified advocacy0“فيما يتعلق بمفهوم "الدعوة أو الترافع عن القضايا متعدد الطبقات"

. تشمل الأمثلة المحددة لرقابة منظمات المجتمع Garza (2013)، راجع  International Budget Partnershipالدولية 

 Philippines (Guerzovich andالمدني المتكاملة رأسيًا لتقديم الخدمات العامة عمل، حصر الكتب المدرسية في الفلبين 
Rosenzweig 2013)  وعمل ،Slum/Shackdwellers International (d’Cruz et al 4112) وكذلك المشروع ،

 . (CPR 2014)التجريبي لرصد التعليم الوطني في الهند والذي كانت تدعمه الحكومة الفيدرالية 
 

enta and Barrett Brown and Fox (1998), Gaventa and McGee (2010), Gavانظر، على سبيل المثال،  61
في الاجتماع السياسي كاستراتيجية للحركات  ”scale shift“، من بين آخرين. ويعد مفهوم "تحويل النطاق"  (2012)

 (Tarrow 2010 .الاجتماعية ذو صلة كبيرة في هذا السياق )على سبيل المثال،  
 

 من بين آخرين:تشمل الأعمال ذات الصلة بأوجه التآزر ما بين الدولة والمجتمع،  62 
Ostrom (1996), Evans (1996), Fox (1992, 1996, 2004, 2007), Tendler (1997), Goetz and Jenkins 
(2001), Heller (2001), Borras (2001), Avritzer (2002), Ackerman (2004), Houtzager and Moore 

(2005), Isunza Vera and Olvera (2006), Abers and Keck (2009), Gaventa and McGee (2010), 
Baiocchi0 Heller and Silva (4111)0 DRC (4111)0 Gaventa and Barrett (4114)0 Tembo (4113)0 O’Meally 

(2013), Schommer et al (2013). 
 

واسع التي لجتماعية ذات النطاق ايمكن أن تصف النظرية ذات الشطرين استراتيجيتين من استراتيجيات المساءلة الا 63 

لتنمية القرى الريفية في  PNPMفي النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، إحداهما هي برنامج  تطبيقهما جري حالياي

الاجتماعية لبرنامج ضمان العمالة الوطني في الهند في ولاية تدقيقات (، والKDPاندونيسيسا، )المعرف سابقًا باسم 

 ,Guggenheim 2006, Friedman 2013, Aiyar, Kapoor Mehta and Mehta 2013)أندرا براديش
Maiorani 2014)وقد اتبعت مجالس الأغذية في المكسيك أيضا هذه الاستراتيجية لنحو قرابة ثلاثة عقود .(Fox 

1992, 2007b) لسنوات الواسع ذات النطاق رأسياً  المتكاملة ةالاجتماعي الرقابة دوائرما أسفرت عنه من ، واستمرت 

 طاقهان من مما أدي إلى الحد الدولة، داخل حلفائهم تطهير بعد المطاف نهاية في إلا أن استقلالية المجالس تآكلت. ديدةع
 الإقليمية. الجيوب من قليل ليقتصر على عدد

 

ر عن الذي يسف في مجال حقوق الطفل هذا النهجالجديدة صلاحات للإفي الهند المجتمعي  لرصدوقد اتبعت تجربة ا 64 

من خلال عدسة  جري تمكينهامكافحة الفساد يحلل كيف لجهود وكالة  عنلدراسة نادرة و (CPR 2014) دائرة حميدة

 .Kuris (2014) الدولة والمجتمع، انظر بين من التآزر ةضمني
 

من استخدام  الحد بين الفرق إلى تشير pipe”-the-of-“end  " الأنبوب نهاية" بشأن البيئية السياسة استعارة 65 

 ةحال في كما – حدوثه تميكون قد  أن بعد التلوث تنظيف محاولة مقابل- --"المصدر وانبعاثات المواد السامة "عند
ففي سياق . المرض مقابل الأعراض علاج بين الطبي الفرق يماثل وهذا. المداخن في الغاز غسل أجهزة وضع

 نم الخدمات لدى مقدمي الغياب رصد بين إلى الفرق يشير هذا المثال، سبيل على مصطلحات المساءلة الاجتماعية،
أنهم يقدمون  المفترض من الذي المحلي المجتمع مع الخدمات مقدمي علاقات تحويل مقابل الامتثال، عدم معاقبة أجل

ع لديهم الداف خدمة موفري استئجار أجل وإنهاء الخدمة من والتدريب عملية التوظيف تغيير عن فضلا – الخدمة إليه

 .الأول المقام للقيام بالعمل في
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